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ئيس سم الدراسات الافريقة 
بمعهد الدراسات القبطية 


ص در عن دار الثقافة ص م ب .1 القاهرة ۰ 

جميع حتوق الطبع محفوظة للدار ( فلا يجوز أن يستخدم اقتباس او 
اعادة نشر أو طبع بالرونيو للكتاب او آى جزء منه بدون اذن الناشر » 
وللناشر وحده حق اعادة الطبع ) ۳۰۵/۱۰ ط ۷۹/۱ (ا) ٣‏ س + 


رقم الایداع : ۲۲۲۲ / ۷۹ ترقیم دولی : ۲ ۸1 ۷.۷۱ 
طبع بمطبعة دار الطباعة القومية بالفجالة 


فى هذا السكتاب 


ااوضوع 


تق ديم 

البساب الأول : الحكم العثمانى 

البساب الثانى : الحملة الغرئسية 

الباب الثالث : عصر محمد على 

البساب الرابع : عمر اسماعيل 

الباب ااخامس : عصر الاحتلال البريطانى 


اتباب السادس ١‏ الحركة الوطنية منذ ثورة ۱١۹١۹‏ 


0 
ا ن ا ن و 

E EE E 
اف هة ل ا و ج که و هو شارف‎ 
واحد . فالعمل على تفتيت هذه الوحدة أو على الأقل الوقوف منها موقغفا‎ 
ا خرنهة تاها القضةك .على مل هة الون > ققةء رة‎ 


أما المدف الثانى فهو الوقوف أمام سيئى' الئية والمااثدين 
والدساسين الذين لا يفتقاأون يسيئون الى هذا الوطن بترديد دعوى أن 
المسيحيين تواكلوا دائما عن أداء دورهم الوطنى . بل كانوا فى أوقات كثرة 
المناسبات الوطنية المختلفة من أمثال المعلم يعتوب حنا وبطرس باشا فالى . 
فالمسيحيون لم يتوانوا مطلقا عن أن يأخذوأً مكانهم بين صفوف امجاهدين 
من أجل هذا الوطن » بل وفوا فى بعض الظروف وحدهم . فرغم أنهم اقلية 
عددية الا أنهم لم يتملكهم يوما شعور الأقليات فى غير مصر من الاد . 
بل شعروا ويشعرون دائما اهم أصحاب هذا البلد . وان ليس لهم وطن 
آخر يلجأون اليه اذا عز عليهم المقام . او يطابون الحماية من بلد أجنبى » 


واذ كنت قد المحث فى معرض الكلام ‏ الى بعض سوء المعاملة الذى وقع 
بامسيحيينف بعض فترات التاريخ الاسلامى نانىارمى بذلك الى هدفينايضا 
أولهما أن أظهر أن هذا لم يكن فى يوم من الأيام سساسة عامة تنبعها الدولة 
ازاءهم بل كان سياسة بعض الولاة او الخلفاء او السلاطين من أجل دوائع 
شخصية أو استجابة لدعوات اجثبية اظروف خاصة اما المدف الآخر ذهو 


آن يقراها المسيحيون فيحمدون الله على ما يعيشون فى ظله الآن من أمن 
وطمأنينة وسلام وارف وحرية يحسدهم عليها كثيرون › وان يقرآها المسلمون 
فيعملون دائما على ان لا تتكرر لمواطنيهم فى المستقبل هذه المحنة . فالقوى 
أن تسامح فعن قوة » وان منع فعن تجبر غليس اوم فى نفس المسيحى من أن 
يخلو الى نفسه والالم يعتصره ویردد مع الشاعر ٠‏ 
وظلم ذوى القربى أشد غضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهند 


زاهر ریاض 


أول اکتوبر سنة 1۹۷۸ 


اماس للاول 
الحكم العثمانى 


اجمع المؤرخون جميعا على أن حكم الدولة العثمائية للولايات التى 
خضعت لها كان فاسدا بالغ الفساد . وكأن آنواع الفساد الموجودة فى جميع 
نظم الحكم العمالية ¢ مد اجتمعت ف بوتشة وأحدة لتنصهر وتکون هذا 
والمكو انيتا كان الحا خارع الاجراطورية ار يو ونك نك 
كانت الشعوب الخاضمة للحكم التركى جامدة على الحالة التى وجدت عليها 
التركية دولة حربية قائمة على القوة وحدها » لا يعنيها الا الفتح . اما 
غير ذلك فمحتقر غر جدير بالعناية . ولكى تضمن هذه الامبراطورية خضوع 
الولايات الاسلامية صورت لهم س منذ منتصف القرن الثامن عشر ‏ العسالم 
الاتصال بهم نوع من الرجس والسكفر لا يرضى عنه المسلم السالح فكتى 
بالاسلام تعمة تظللهم وکفی بخضوعهم لامير المؤمنين وخذيفة المسلمين 
فنخرا . ومن المؤلم أن هذه الشعوب الكبيرة من الشعوب الاسلامية التى 
دوق الاتراك فى ثقافتهم وعلمهم وسمو ادراكهم قد صدتتهم وبقى هذا الطلسم 
يحول بين هذه الشعوب النشطة المجدة وبين نور العالم . 


وحالت الدولة بين معظم رعاياها وبين الخارج » فمنعتهم من الخروج 

الا باذن من السلطان > ودون هذا الاذن خرط القتاد وكان من أثر هذه 

السياسة على اقليم مصر أن تحولت القومية الوطنية فيه الى قومية اسلامية 

وبات الناس لا يفكرون فى بلدهم قدر ما يفكرون فى الرابطة الاسلامية ويجدون 

فى هذه الأخيرة بديلا عن قوميتهم . فكان الحسكم التركى بذلك نكبة على 

توما ب ولك الفت ية الكره الفنة وة هة 0 وك 
عميقة الجذور . ولذا لم تلبث الحوادث أن اظهرتها . 


لا 


وى خلال هذا العمر الطويل الذى عاشته الدولة النركية ظلت الملاقة 
بين الحاكم والمحكوم فائمة على نوع الطن وعدم الثقة سواء من السلطان 
يمن حوله من اغراد عائلته أو بينه وبين الحاشية أو بين هؤلاء والجيش 
والموظغين وامتدت هذه الصفة الى عدم الثقة بااح كام المعينين لمکم 
الولايادت ۰ ولذا کان ھۇلاء الحكام يعينون لمام واحد 4 وقد تمتد مدتهم الى 
عامین أو ثلاث أو اأكثر . ولكن نادرا ما كان يحدثٿ ذلك . وحتى السلطة التى 
تع بها لوال كوا جا كان اسه نها عبر دمن روا السرق .الین 
کانت سلطتهم فى ذلك مطلقة ولذا کانت النتيجة الحتمية لهذا الحال انهيار 
اة ارا مرا ٠‏ وان فاك م كا رجن رجن اة 


٠ مرون‎ 


ومصر التى كانت درة العالم فى القرن السادس عشر » بالرغم من سوء 
حكم المماليك لها › قفى عليها هذا الحكم التركى اغماسد . فقد أسرع 
السلظطان سلب فحمل مهرة الصناع الى استنبول . وكانت بينهم نسبة كبيرة 
من المسيحيين فكانت تلك اولى النكبات التى شهدتها البلاد من هذا القادم 
الجديد ٤‏ علاوة على ضياع استقلالها . وشهدت البلاد بعد ذلك قرونا من 
الانهيار والنساد . فقد اهتدى البرتغاليون قبل الاحتلال التركى بسنين قليلة 
الى طريق راس الرجاء الصالح من أجل الوصول الى الهند . ثم ملكوا الهند 
غخسرت مصر ما كانت تحصل عليه من مكوْس التجارة الهندية الوفيرة . وبدا 
الفقر يخيم عليها » وكان الفلاح أول من شعر هذه النكبة » حين انصب 
الحكام عدي هذا المسكين يذيتونه مر العذاب ليستخلصوا منه ما كانوا 
عليه من دخل التجارة . 


وكان النظام الذى فرضه الاتراك لحكم الولايات لا يقصد منه الا 
مضنلحة '( الأم ) فقد كان تحديده مدة الولاية باعثا لأن يجمل هذا المنصب مثارا 
لكثير من « المزادات » فى العاصمة ( استنبول ) واتجه حكام الولايات 
الصعرة الى نيل هذه الولاية الغنية بالرشى التى اتخذت شكل الوعود »› أو 
المال المؤجل . او المدقوع » أو النساء > أو صلة القرابة > أو المصاهرة . 
حتى اذا فاز الغانم بها لم يكن هدفه موجها الا الى الاسراع فى جمع الثروة 


س ۸ م 


بطرق اتل ما يقال عنها انها بعيدة عن النراهة . فكان من جراء ذلك ان 
هرب الفلاحون تاركين الأرض دون زراعة . فلم يكن يمر جيل واحد الا 
وتحدث محاعة أو مجاعتان أو ثلاث كما حدث ف السنوات ۱١١١ ٤ ۱١,۳‏ ؛ 
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ويحدثنا التاريخ ان هذه المجاعة الأخيرة افنت مائتين وئلائين قرية . 
واعقبها قحط وغلاء . وداب الجند المثمسانى خلاله على النهب والسلب »› 
کن ر لر ناوارف ك طافدة من أنحند تاخ اها 
عددا من التجار أو المزارعين ليقتسموا معهم الأرباح نظر حمايتهم من 
غيرهم > ومن أداء حقوق الحكومة . 


ويحفظ لنا « السنكسار » من أمثال هذه الحوادث كثيرا . فهو يذكر 
من حوادث سنة £ 1Y‏ أنه حدت وباء عظيم ف ارش الصعيد وابث قائہا من 
طوبة الى برمودة حتى فنيت الناس وخربت البيوت . 


وی سنة ۱۹۲٦‏ ظھر وباء عظیم فی کل الارض . کہا یذکر عند ذكر حياة 
الانبا بطرس السادس أنه فى سنة نياحة هذا البابا ( وقع وباء الطاعون مع 
قحط شديد فتنيح تسس كثيرون ٠‏ وأساففة ووقع اموت على الناس من 
الاسكندرية الى اسوان واضطر الناس الى ترك الزرع حتى صاروا يدفنون 
الناس فى الحصر من قلة الأكنان » وفى تلك السنة تلفت زراعة القمح فلم 
يذ حاجة البلاد ووقع القحط والغلاء) . 
کما یذکر عن حیاة البابا مرقس السابع ( ۱۷)٤١‏ س ۱۷١‏ ) انه بعد 
سنتين من رئاسته « حدثت فتنة عظيمة بين العسكر فى مصر قتل فيهسا 
كرون من الأمراء وهرب البعض منهم الى الصعيد ثم هاجروا. لى 
٠‏ الحجاز » . 
وكانت الحالة تزداد سوءا حين يسود نفوذ بعض فبائل العرب . ففى 
بعض الأوقات سيطرت الهوارة على المسسسميد واغاروا على القرى 
ونهبوها )١(‏ واكثر من ذلك حين يتحد الأمراء مع العرب على هذا النهب . 


إ6 لرن كا فی 


فکثیرا ما جمعوا المراکب وحجزوها 4 وء طلواً اسباب التجارة والمسافرين»؛ 
وجمعوا الأموال من المصادرات واللتزمين والفلاحين () . 


وكان الاستعداد للحج وقيام المحمل > يبدا فى العادة فى شهر جمادى 
الال خن فة ي الحم مانا ها اهل رخبجد» فرشت رة خافة 
على التجار )١(‏ وصودرت البهائم » وأخصها الخيول واليغال )١(‏ . ولسكن 
اا رانا فون ما ل هو اا و كل الل ك احا 
الثمينة فى شوارع القاهرة فيسرعون الى مشاهدنه والتبرك به . ولاضطراب 
حبل الأمن فى الطريق قلما كان المحمل يصل الى الحجاز سالا . اذ تتلقفه 
قبائل الأعراب فتنهب ما يحمله الحجاج من مال بل يصل الامر الى قتلهم . 


الأعراب عند عودته . فكثيرا ما وصف الجبرتى فى صفحاته المختلفة دخول 


الحجاج العائدين وهم فی آسوا حال ٤‏ من خراء هجوم الأعراب عليهم وسلبهم 
ما يحملون . 


ولم يكن أمام الفلاحين الهاربين سوى أن يسعوا الى الرغيف من أهون 
طرقه وهى اللصوصية وقطع الطريق فاختل الأمن وغسد الحال . فلا غرابة 


اذا وجدنا الأرض الزراعية قد نقصت مساحتها وانغارت الصحراء علييا 


وكتيرا ما ضاق السلطان بنفوذ المماليك فيمنع السفن الاجنبية من 
الملاحة ف البحر الأحمر والوصول الى السويس للا يكون ما تدفعه من 
مكوس سببا فى زيادة قوة المماليك () وان كان السيب النلاهرى الذى 
ذکره السلطان لذلك هو حماية الأراضى امقدسة وقد يكشف السلطان عن 
قناعه فيرسل لهم من يقاتلهم كما فعل حين آرسل حسن باشا القيطان لقاتلة 
ابراهيم بك ومراد بك نوصل على راس اسطول هزم أسطول المماليك فى نوه 


(۱) الجبرتی ج ۲ ص ۷۸ ۔ 

0 تقس ا لخر الاق ج ن ۷۸ . 
(۲) نفس المصدر السابق ج ) ص ٠۲‏ . 
)١(‏ الجبرتی ج ۲ ص ٥١‏ . 

(4) الجبرتی ج ۲ ص ٩‏ . 


mm 1. e 


وتقدم الى القاهرة ؛ فغرالمماليك الى الصعيد الا ان جنوده دسرعان ما عاثوا فى 
القاهرة فسادا كما استخرج هو اموال المماليك واستولى عليها وأخرج 
جواریهم وأمهاات أو لادهم بل وآولادهم ورتم للبيع = ولم يکد ینتهی من 
ذلك حتى التفت الى التنكيل بالاقباط نأمرهم أن يقيدوا أسمائهم وان يعنوا 
من كان عندهم من امسلمين من خدمتهم کما صادر آملاکوم وفذرض عليهم 
الجزية )١(‏ . 


وكان اثر اختلال الامن على التجارة الداخلية توتفا تاما . وعمات 
كل قرية «ملى أن تكفى نفسها وتركزت التجمارة الكبيرة فى القاهرة 
والاسكندرية وقوص . وكان التجار يتخذون من مداخل بيوتهم معسارض 
لبضاعتهم حنى اذا شعروا ان الاضطراب وشيك الوقوع » أو أن المماليك 
بسبيل النزاع بين فرقهم المختفلة اغلتوا مليهم الأبواب وتحصنوا 
ونساءهم وابنائهم داخل بيوتهم لبوم أو اكثر حنى تنتهى الغمة . ولكتهم 
فى أغلب الاحيان كانوا اذا ما عادوا اليها وجدوا اغلبهم منهوبا ؛ فيجمعون 
ما تبقى متا وهم يصبون لعناتهم على كل من الماليك والاتراك + ولجأوا 
بالشكوى الى سر التجار فلجاً هذا الى شيخ البلد فيعده هذا بالحماية وعدم 
المودة الى مثل ذلك » ولكن بعد أن يددع واخوانه بعض المال ثمنا 
لهذه الحماية . ولن احاول هنا ان اطيل فى وصف أحوال الممريين › بل 
سوف اكتف بأن انقل لك صورة منه كما كتبها الجبرتى مؤرخ هذا العصر . 
فأئت اذا قلبت صحائف هذا الكتاب الجامع فلن تجد الا عبارات تكاد تتكرر 
فى كل صفحة من صفحاته اليك بعضها . 


« وقبضوا على كثر من مساتير الناس والتجار والمتسببين وحبسوهم 
وصادروهم فى آموالهم وسلبوا ما بأيديهم فجمعوا من الال ما جاوز المد 
ولا يدخل تحت العد )١(‏ . 


القبلية والبحريةءبرا وبحرا . وكثر تعدى العسكر وغلت الأسعار٤وشح‏ وجود 


(1) الجبرتی ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(۲) تفس امصدر والصغحة . 


س 


١لغلال‏ وزاد أسعارها 3 وکثر عست الgغدسدرن‏ والفحشس جماعة بكو ات ف 
السلب والئپب ولم یترکو | على وجه الأرض عودا أخضر () € . 


« وكثر اشتغال طائفة العسكر بالبيع والشراء فى أصناف المأكولات 
وتسلطوا على الناس » (۲) ومن حوادىت هذا الشهر زيادة تعدى العمسكر 
على النساء وأخذ ثياب من ينغردون به من الناس > وعاج الفلاحون من 
من الأرياف ها نزل بهم من جور العد.كر وعسنيم فى البلاد » )١(‏ . 


» سارت زفة عروس بالنحا سین فهجم علیها الانكثشارية وخطفوا اا على 


أما الأقباط فلم يكن عددهم يزيد عای أكبر تقدبر عن مائة وخمسين الفا 
مبعثرين فى طول البلاد وان زادت فى السعيد عنها فى الوجه انبحسرى 
ولا تصل نسبتهم مطلقا الى أن يكوتوا انلدية فى قرية من القرى وان خلت 
متهم بلاد كثرة . ١‏ 
وقبل أن نستطرد الى وصف أحوالهم فلابد ان نذكر شيئًا عن المسيحيين 
عامة تحت الحكم التركى . فقد كانت الدولة حتى بداية الترن السادہس 
. عشر تحکم من اوربا شبه جزيرة البلقان حتی نهر الدانوب ومن آسيا شبه 
-جزيرة الأناضول ولا تحكم من أفريقيا شبئا . فكانت الحكومة اسلامية وان 
كان شعبها مسيحيا وكلهم من الأرثوذكدں الذين يعترفون بالرئاسة الدينية 
لرك اول واو ا ا ا و ی اق 
طقوسه ولا فی طریق حیاته فاضطروا لان يتركو' لهم حريتهم الدينية يديرها 
لمهم البطريرك واكتفت معهم بمجزد دفع الضرائب والولاء التام للدولة . وكان 
جزء من هذه الضرائب يدفع على شكل اطفال صغار لا يتجاوز الاثئى عشر 
به تق ادر فوا وه عن او ا ا عل ا 
فى قصر السلطان تربية خاصة تؤهلهم لأن يشفلوا وظائف الدولة ويكونوا 
جيشها فرج هذا النوع من الائراد وهم لا يعرفون لهم أهلا الا الولاء 


(1) الجبرتی د ۲ ص )۸ . (۲) نفس المصدر ج ۲ ص ”.ء۲ 
(۴) نفس المصدر ص ۲۱۴ . (6) تفش الضدر راخت : 


— ۲[ س 


للسلطان > والولاء له يمنى حياتهم ومستقبلهم مجرد الشك فى هذا الولاء 
يتضى عليهم القضاء الأخير : وهذا النوع من الافراد هو الذى عرف باسم 
الانكشارية . وكان هذا العسكر ممتاز؛ من الأهلين فى كل شىء فرفضوا ان 
ینتظم غیرهم فی سلکهم حتی لا یحظی بما يتمتعون به . وقد حاول احد ولاه 
مصر وهو ادریس باشا ( ٠٠٥١١ ۱٠١۸۷‏ ) ان يدخل اممريين فى الجيش 
فاشتعل لهيب الفتنة ولم يقبلوا أن يتثبه بهم احد فى لباسهم وهجموا على 
ادريس باشا وأهانوه فاضطر الى الاذعان لهم . وغنى عن الذكر ان هذا 
الاجراء فوت على الولايات تكوين القوة الوطنية التى تستند عليها اذا ما ارادت 
لنفسها الاستقلال . اذ لابد ان تستند مثل هذه الحركات على قوة وطنية 
تعضدها والا كتب مليها الفشل متدما . 


ومنذ بداية القرن السادس عشر أخذت الدولة تتطلع نحو الشرق . 
فغزت العراق » ثم فارس فالشام فمصر والجزيرة العربية ولم ينقض الربع 
الأول من القرن حتىكانت هذه البلاد خاضمة للامبراطورية النركيتوبذلك انقلب 
ميزان وأصبحت الدولة الاسلامية شعبا وحكومة . وكانت مصر ولا تزال 
تضم أقلية مسيحية كونت جزرا صيَررة وسبط محيط اسلامي ؛ وخضعت هذه 
الاقلية لبطريركية خاصة هى بطريركية الاسكندرية التى كانت منذ نشاة 
المسيحية موضع الحسد والكراهية من بطريركيتى استنبول وروما كما أن 
هذه إلبطريركية الصغيرة كانت فى حالة امحطاط وتفكك نمنذ اكثر من عش 
قرون سابقة ظلت خلالها محرومة من كل ثقاةة ينية .٠‏ كما كانت محروية 

من الموارد الخارجية التى يمكن أن ا ى زيأدة شقافتها ولذا لم تجد 
هذه الأقلية المسيحية التی تعیش فی مصر من یعنی بها بشكل جدى . فبينما 
كان مسيحيو اوربا يتمتعون بحريتهم كابلة سبواء من الناحية الدينية أو 
الاجتماعية او الثقافية كما كان مسيحيو الشرق من الروم الأرثوذكس يجدون 
مثل هذه الحماية بفضل رئاسة بطريرك استنبول هم . كان مسسيحيو مصر 
محرومين من هذا كله .فلم تمن الدولة بايجاد تشربعات خاصة تحدد مركزهم» 
ولذا خَضعوا لانواع من الاحكام التقليدية التى كانت نجرى عليهم قبل الاحتلال 
التركى وهذه العبارة المنقولة عن الجبرتى تصور بعض حالهم . 


۲( تاريخ مصر من الفتح العثمائیى ص ۱ک ۰ 


کا کے 


« قصد بعض نصارى القبط حج بيت المقدس وكان كبيرعم اذ ذاك 
وروز كاتب رضوان كتخدا فكلم الشيخ عبد الله الشبراوى فى ذلك وقدم له 
هدية والف دينار فكتب له فتقوى وجوابا ملخصه أن آهل الذمة لا يمنعون 
من ديانتهم وزيارتهم فلما تم لهم ذلك شرعوا فى قضاء اشفالهم وتشهيل 
أغراضهم وخرجوا فى هيئة وأبهة واحمال وتختراوانات فيها نساؤهم وأولادهم 
ومعهم طبول وزمور ونصبوا لهم عرضيا عند تبة العرب وأحضروا العربان 
اوا ى ففارت واطوه ادوا حواري و ااا راع ان 
هذه القضية فى البلد . فحضر الشيخ عبد الله الشبراوى الى بيت الشيخ 
البکری کعادته . وکان على افندی اخو سبد بګرى متمرضا فدخْل عليه 
یعوده فقال له « آى شىء هذا الحال ياشيخ الالام . كيف ترضى وتفتى 
النصارى وتأذن لهم بهذه الأفعال . الكونهم ارشوك وهادوك » . فقال لم 
كن ذلك قال بل ارشر ك الف حار هة وفلن هذا اتشر أب نة 
ويخرجون فى العام القابل بأزيد من ذلك . ويصنعون لهم محملا ويقال حج 
النصارى وحج المسلمين . وتصير سنة عليك وزرها الى يوم القيامة . فقام 
الشيخ وخرح مت عنده مغتاظا واذن للعامة ف الخروج عليهم ونهب مامعهم . 
وخرج كذلك معهم طائفة من مجاورى الأزهر فاجتعوا عليهم ورجموهم 
وضربوهم بالمصى والمساوق ونهبوا أيضا الكنيسة القريبة من دامرداش . 
وافتكن,النفارئ اى هذه االجساكة فة لةه وراحت عم وذمب 
ما صرفوه وأنفقوه فی الهباء )1( e:‏ 


وقد حاول الأجائب اكثر من مرة ان يسنغلوا سوء حال الاقباط تحت 
الحكم التركى ليتدخلوا فى الحكم والحكومة الوطثبة بدعوى حمايتهم “ فرقض 
الاقباط هذا التدخل وهذه الحماية رافضين أن ببيعوا بلدهم مقابل الحرية 
الدينية فقد سعى بابا روما خلال بطريركية يونس الثامن عشر ( 1۷٦۹‏ س 
1 ) لاجتذابكنيسة الاسكندرية لتعترف برثاسته فأرسل اليهرسولايحمل 
رسالة يدعوه فيها الى الاتحاد مقابل الحماية تسم البابا هذه الرسالة الى 


الانيا يوساب أف جرجا وكلفه بدراستها والرد عليها . فقام هذا الملامة 
بالرد عليها وتفنيد دعواها لأنه كان من المتضلعين ف العلوم اللأهوتية . وقد 
حدث مثل ذلك مما فمله القائد التركى حسن باشا قبل ذلك من مصادر خزينة 
البطريركية واخذ اموالها الأمر الذى اضطر البطريرك الى آن يتوارى 
ويختفى من جور هذا الحاكم )١(‏ كما هجم على بيوت النصارى ونقض تاموس 
الانسانية فنهب وجنوده أثاث المنازل وتأ العسكر بالتبض على زوجة المعلم 
ابراهيم الجوهرى وأرغموها على اخراج أموال زوجها وتحفه الثمينة بعد أن 
هرب مع ابراهيم بك ومراد بك ب ئورتهما ولم يتورع عن فرض الضرائب 
افافعة رالمان هة هه ات وال 


وكان الشىء الوحيد الذى يزاولونه فى حرية واختيار هو حن انتخاب 
البطريركت فاذا ما مات أحدهم أجتمع الآباء والاساتئة والكهنة وبعض 
والرهبان فيقيمون القداسات لثلاثة أيام تنتهى بس قرعة هيكلية طالبين من 
الله أن يرشدهم الى من يصلح لرعاية شعبه (۲) وعلى هذا النحو انتخبت 
أربعة عشر بطريركيا خلال العهد التركى وهم : 

| س غبريال السابع ( ٩١‏ ) الدذى انتخب سنة ٠٠٠٠١‏ ومكث ثلاث 
وأربعين نة مات اثناء هربه من الوالى التركى الذى طالبه بمبلعَ من الال . 

۲ يؤنس الرابع عشر ۱ ٩٩‏ ) الذى انتخب سنة ٠۵۷١‏ ومكث خمس 

۴ س غبریال الثامن ( ٩۷‏ ) الذي انتغب سنة ٠١۸۷‏ ومكکٹ ست عش 


ا 


1 مرقس الخامس ( ٩۸‏ ) الدی انتضب سنه |٣٠.٣۳‏ ومکث ست 


عشرة سنة مء 


() السنكسار 1١‏ بۋونة و ۲١‏ برمهات و ۳ برمودة ¶ بؤونة . 


a ک8‎ 


ەه س يۇنېس الخامس عشر ( ٩٩‏ ؛ الذى انتخب سبنة 1١1١‏ ومكث 
عشرة سنوات .. 

مناوس الثالث ( ٠١١‏ ) اذى انتخب سنة ٠١۴۳‏ ومكث اربع 
عشرة سنة ۰ 

۷ مرقس السادس ( ٠١١‏ ) الذى انتخب سنة ٠۹٤١‏ ومكث عشرة 
سبوات .. 

۸ س متاوس الرابع ( ۱۰۲ ) الذى انتخب سنة ٠١١.‏ ومكث خمس 
عشرة سنة . 

٩‏ يؤنس السادس عشر ( ٠١١‏ ( الذى انتخب سنة 1٦۷١‏ ومكث 
اثنتى واربعين سنة . 

۰ ہہ بطرس السادس ( ٠١١‏ ) الذى انتخب سئة ١۷١۸‏ ومكث 
ثمان سنین . 

١‏ - يؤنس السابع عشر ٠.۵ ١‏ ) الذى انتخب سنة ۱۷۲۷ ومكث 
ثيان عشرة سنة . 

١‏ . مرقس السابع ( ٠.١‏ ) الذى انتخب سنة ٠۷٤١‏ ومكث إربما 
وعشرين سنة . 

۳ _ يؤنس الثامن عشر ( ۱١۷‏ ) 

٤‏ س وآخرا رن او ٠١‏ ) الذى انتخب عند بداية حكم 
محمد على . 


ومن تکرار التول أن تذکر ان البطاركة کانوا یننخبون دائما من بين 
الى رهبان الذين" يعيشون فى الأديرة وقد نذروا أنفسهم للبتولية والمميشة 
الانفرادية داخل الاديرة وكان للأقباط منها سبيعة أديرة أربعة منها فى 
وادى النطرون وهى دير السيدة العذراء المعروف بالسريان ودير انبا بشوى 
بالصحراء الشرقية مقابل مدينة بوش بمديرية بنى سويف ويقظنع الطريق 
منها الى الدير فى ثلاثة ايام بالقوافل ثم دير انبا بولا الذى يقع بين جبال 
البحر الأحمر ئم دير السيدة العذراء الشهر بالمحرق الذى يقع فى سفح جبل 
قسقام تجاه بلدة التوصية وعلى خمسة جشر كيلو مترا منها وكان بكل دير 


ا کے 


مكتبة تحوى المخطوطات الدينية التى توافر الرهمهان على نسخها خلال 
اقامتهم بالدیر 1 أن تعرضت‌هذه الأديرة خلال أنعصور المتعاقبةلهجوم الغزاة 
وقبائل البرر والعرب عليها أضاع كثير من هذا التراث الثقافى الثمين . 


ولم يكن الاقباط رغم قلتهم وضال أمرهم فى نظر الحكومة متحدين 
ولا متعاونين فكثيرا ما اختلفوا مع بعةهم وتراشق زعماؤهم بالتهم حتى 
کانوا فى كثر من الأحوال سببا في تأخر انتخاب البطريرك مددا امتدت فى 
يعض الأحان الى ارح سين كااا خوت عق وفشاة مرش الس تاد 
البطريرك الحادى بعد المائة وقبل انتخاب متاوس الرابع ولم يكن ينتخب 
البطريرك فى العادة الا بعد سنة أو دمنتين كما حدث عند انتخاب يؤنس 
الرابع عشر ومتاوس الئالث وغبريال اللامن ومرقس السادس ويؤنس 
السادس عشر ويؤنس السابع عشر يقضيها الاتباط فى نبش الخلافات 
التديمة واختراع خلافات جديدة تزيد من احتقار الحكومة لهم واستهتارا 
بأمرهم بل وصل الحال ایام فبریال الثامن ( ٠٠١١ ۱١۸۷‏ ) أن أقيم اربعة 
من البطاركة فى وشت واحد ينصر كل بطريرك فريق من الأقباط (۲) بل بلغ 
الحال ببعض الاقباط بان يحاولوا منع البطريرك بطرس السادس أن يحترم 
الدين بمنع الطلاق فاعترضه بعض المسيحيين لأغراضهم الشخصية فسار 
الى السنجق ابن ايواز وباحث علماء المسلمين فكتبوا له فتاوى « بأنه المقرر 
على أصول مذهبه دون غیره ولیس لأحد أن يعارضه فى أحکامه » . 


وكان من التقاليد التى ورثها العهد التركى عن المماليك وحرص على 
الابقاء عليها وساعد على ذلك ما كان عليه الاقباط من جهل واختلاف ونفكك 
عدم بناء كنائس جديدة أو تجديد اخرى قديمة حتى اذا جرأوا على ذلك قامت 
قياية الحاكم عليهم ومنعوا من اتمام ما بدآوه بل وسلط عليهم العامة يخربون 
ما أتموه . ققد روى السنكسار فى حوادث ٠‏ بؤونة آنه فی شهر أبيب 
سنة ۱)۱۷ ش . : 


(1) الدليل العام لااةباط ص ؟) س .۷ . 


1۷ 


وقع اضطهاد على الشعب الأرثوذكسى بمصر المحروسة فى زمن 
الوالى محمد باشا بسبب وشاية وصلته بن طائفة النصارى القبط أحدثوا 
بنيانا جديدا فى كنائسهم فعين على الكنائس اغا من قبله وجاء رجال المعمار 
وقضاة الشرع للقيام بالكشف على الكنائس ننزنوا وكشفوا واثبنوا أن فى 
الكنائس بناء جديدا . ولكن عناية الله لم تتخل عنشعبهبصلو اتابيهم الطاهر 
فحنن على امته القبطية قلوب جماعة من أمراء مصروآكابرالدولةوتشفعواعند 
الوالى مقرر عليهم غرامة فاجتمع السيد اليابا بالسادة المخاديم المعلم يوحنا 
ابو مصرى المعلم جرجس أبو متنصور والمعلم ابراهيم آبو عوض واتفق الرأی 
بینهم على أن يطوف البابا ا مكرم حارات النصارى ويور البيوت ويحصل منهم 
على ما يمكن تحصيله الى ان يتم جمع الغرامة المطلوبة . 


کما جاء فی سیرة الائباء بطرس السادس ( ۱۷۱۸ ۱۷۲١‏ ) أنه ١‏ عمر 
بيعها كثيرة فناله بسبب هذا التجديد ان غرمه الوزير أربعين كيسادنعها 
من ماله امعلم لطلف الله يوسف ناظر دير القديس انطونيوس ۰ 


ويسبب هذه الغرامات التى لم يكن البطاركة يجدون وسيلة لدفعها 
أو تسديدها > لم يحجم بعضهم عن 'رتکاب الآثام کبیع المناصب الدينية أو 
فرض الضرائب السنوية على بعض الاتباط يجمعونها فى بعض المواسم مما 
آثار استیاء کثیرین فقد روی أن مرقس السادس ( ۱١۲١‏ س ٠١١١‏ ) طلح 
الى الصعيد وأقام اربع سنوات جمع فى أتنائها أموالا طائلة وكان كثير الحمق 
فضح من أعماله الناس وسائر الأساقفة والقسوس والأراخنة واستمرت 
العداوة قائمة بينه وبين اإعلم بشارة هقی عاد الى مص فتواقع عا سه 


ولذا خضع الأقباط طوال العهد التركى لانواع من المظالم ورثها الاتراكعن 
الماليك وحروا على احيائها فى فرص مختلفة (Y)‏ وهن العبث أن نذکرها آو 
المماليك انهم غرباء عن البلاد لا يعنیهم شىء قدر الاحتغفاظ بسلطتهم لا تعنیهم 


۰ برمود؟‎ fo السنكسار‎ )١( 
الجبرتی ھ ۲ س ۱۲۴۳ .٭‎ )۲( 


1N 


مصلحة البلاد فى قليل أو كثير . 


ول كنهذ اققا فى اة مرن كاه فب اتوانم قفا تا 
ما كانت هذه المظالم توف يوم صدور الإعلان بها او فى اليوم التالى اذا 
با اى على كن ميلغ من الال يل ف .اهاد ة إلى الف ريال 0١‏ وكا 
كانت أيضا فرصة ثمينة لتعدى الغوغاء على بيوتهم وتهبها )١(‏ . 


وهناك حثيقة لابد أن نعترف بها وهى أن جانبا كبيرا من مسئولية هذه 
الحالة السيئة يقع على عاتق الرئاسة الدينية التى كانت تعيش فى بحر 
مغلق من التقاليد دون أن تحاول التطلع الى الخارح أو الاتصال بغيرها من 
الرئاسات الدينية كما انها لم تحاول ان تقوم بالدور الذى قامت به الرئاسات 
الاخرى التى كانت خاضعة للدولة التركية من محاولة تثقيف الشعب أو حتى 
محاولة تيف رجالها مما يؤهلها لان تحتل مكابة الزعامة من الشعب وفى 
نفس الوقت يجب أن نعترف انه لم يكن هناك من القوانين ما يمنعها من ان 
تفعل شيا من ذلك . 


ويمكنناً بعد هذا الاجمال ان نعطى بعض التفصيلات من اقباط القاهرة 
فقد عاشوا فى ثلاث مناطق احداها قى الطرف الشمالى من المدينة وهي ا)نطقة 
التى تمتد حاليا من الخازندار حتى باب الحدبد وكانت تحدها بركة الأزبكية 
من الجنوب وتطل من الشمال على منطقة زراعية واسعة هى منطقة الفجالة 
الحالية كما تحدها من الغرب ترعة تخرج من النيل شمالى المتحف المصرى 
الحالى وتسمى الترعة البولاقية لأنها كانت تفصلها عن بولاق وكانت تملها 
بالمنطقة قنطرة تسمى بقنطرة الليمون وبا ال هذا الحى يحمل اسمه حتى 
الآن وهو حارة النصارى ويحترف أهل هذا الحى بتجارة العلف والشموع 
والبخور والعطارة . وقامت على اطرافها قلعة بناها المعلم يعقوب حنا عند 
حارة الجبرونى وكان الحراس يحرسونها ليل نهار . 


(1) الجبرتی ج ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) الجبرتی ج ۲ س ۱۲۸ ۰ 


— ۱٩۹ 


وتقوم المنطقة الثانية على ضفة اانيل البمنىى مواجهة النهاية اأجنوبية 
لجزيرة الروضة وهى منطقة مصر القديمة حيثيوجذ دير مارقوريوس الشهير 
بأبى سيفين وكنيسته التى تعتبر من أجمل الكنائس لاحتوائها على جملة 
احجبة من خشب الابنوس المطعم بالعاج ومجموعة من أيتونات قديمة . كما 
يوجد بعض الكنائس القديمة مثل انبا شذردة واستفانوس الشهية يالمعلقة 
لبنائها بأعلى احد أبراج الحصن الرومانى المعروف بقصر الشمع وكانت مقرا 
للبطريركية حتى القرن الحادى عشر حين انتالت منها الى أبى سيفين الى 
حارة زويلة فحارة الروم )١(‏ وهناك أيضا كنيسة أبى سرجة التى تقع بأسفلها 
كنيسة اخرى صغرة يقال انها انشئت مكان المنزل الذى اقامت به السيدة 
العذراء والمسيح وخطيبها يوسف اثناء وجودهم بمصر هربا من وجه 
هيرودس ثم كنيسة السيدة بربارة وكنيسة مار جرجس . 


اما المنطقة الفالثة فتنحصر بين خان الضيلى والخليج الممرى وهى 
الصاغة الحالية واحترف اهلها صياغة الذهب والفضة وتسليف النقود مقابل 
الرهون والمنسوجات وكان غلاحو القرى يقصدونها حال نزولهم للقاهرة 
لتجهيز بنانهم وسكن قليل منهم الفورية وبولاق والحمزاوى واشتغلوا 
بالتجارة ) . 


وكانت دكاكينهم التى تراكم فيها تجارتهم تطل على الحارات الضيقة 
ھن ف ی رتت وذ ادل نوتم وی نتوه احرف کے شاا ا بل 
يحيط بهذا الحوش . 


وكان سكان القاهرة من المسيحيين يعيشون فى رفاهية نسبية عن 
مسكان القرى كما كانوا يهتمون بتعليم أولادهم الحساب والقراءة العربية 
وبعض التراتيل الدينية بل اهتم بعضهم بدراسة اللغة القبطية واتقانها وغالبا 
ما كان يقوم بمهمة التعليم بعض القسس يعاونهم بعض المدنيين النقراء 


(۱) الکافی ج ٤‏ ص ١٠١١‏ . 
(۲) الجبرتی ج ۲ ص ۱۲۸ . 


0 e 


وكان يطلق عليهم اسم اأخوجة بل تعام بعضمم اللغات الأجنہية بفضل 
اتصالهم ببعض التجار الأجانب الذين كانوا يعيشون فى القاهرة . 


وقد سكن كثير من الاقباط الصعيد لا سيما مدن أخميم وقوص ونقادة 
التجارنة ١ا‏ فقد اقتقل كى ملم بالتخارة مم الستودان فكانوا ينتفلون 
ما يرد منه من العاج وريش النعام والرقيق ويقومون بتوزيعه فى جميع أنحاء 
دارفور المعلم غبریال شنودة احد تجار اسیوط وکیلا له فی مصر لیستقبل قوافله 
الواردة وكانت تبلغ فى بعض الأحيان خمسة عشر الف جملا كما يجهز القوانل 
الصادرة ويحصل له أئثمان ما يبيعة حیث کان السلطان هناك يحتكر معظم 
تجارة سلطنته . وكانت علاقة هذا السالطان بالمماليك متوترة دائما لا يثق 
المماليك ارسل اليه يهنئه قائلا « لى الشرف ان ابلغكم ان اخبار انتصارانكم 
اواك الفااوعلة ارون ا ام ا عل الات واد 
القافلة يوسف الجلابى ليؤكد. لكم صداتتنا التى سوف تكون دائمة باذن الله . 
ونحن نؤكدها لكم بكل حرارة لأجل ان تحافظوا عليها ونقدم اليكم الفة 


ويجب أن نسجل لاقباط هذا العمصر كثيرا من المفاخر التى استحقوا 
لأجلها كثرا من الديح والثناء أولها انهم قليلا ما كانوا يخضعون )ا يصدر 
اليهم من الأوامر والنواهى التى تتعلق بمعاملاتهم وأزيائهم وركوبهم وغير ذلك 
فكثيرا ما ابتنوا البيوت ااعالية وسكاوها رغم اوامر الحكومة بان لإ تعلو 
منازلهم فوق منازل جیرانھم وکثیرا ما روا الخیول وساروا بها فى شوارع 
القاهرة واتخذوا لهم الأتباع والاأعوان . وتمتع يعضهم بكثي من أسباب. 
الجاه والثروة فتقرب اليهم الناس طلبا لحمايتهم . 


٠ ۳٣۷ ص‎ ٤ الجبرتی ج‎ )١( 


س اانا س 


وشیء آخر يجب آن يفتخر به اقباط مصر أنهم قى وسط هذا الخضم 
من القومية الاسلامية لم يكن هناك من دليل واحد على بقاء القومية المصرية 
الحية سوى هؤلاء الاتاط الذين احتعلله | بأسمائهم القبطية دليلا على 
مصريتهم بل حرصوا على آن يعطوا أولادهم هذه الأسماء المميزة ليميزوا 
أنفسهم كمصريين فى وسط هذا البحر الذى لم يكن يعرف فيه المصرى من غيره 
من رعاية الدولة . فكانوا مثلا حيا للقومية المصرية حتى اذا رأوا بوادر آمل 
نى احياء هده القومية لم یکونوا يترددون فى تشجيعها واذا كان التاريخ قد 
سجل لنا ثورة على بك الكبر على الحكم التركى ومحاولته الاستقلال بمصي 
عن السلطان وسميه فى استمادة القومية المصرية واحيائها فى رأى بعض 
امؤرخين )١(‏ أو محاولته فتط التمع بمركز مرموق فى الدولة فى رأى البعض 
الآخر (۲) فان الاقباط کانوا من ورائه يشجعونه وینظمون له حرکته ویعینوته 
على التيام بها فقد كان المعلم رزق اليد اليمنى لعلى بك الكبير والتوة 
الداغعة من ورائه () واليه يرجع النضل فى التنظيم الالى الذى استند اليه 
على بك سواء فی مصر او سوریا . کہا کا المعنم يعقوب والملم اليافس 
بقطر اكبر عون لراد بك ف محاولة الخروج عن السلطان وكذلك المعلم 
غبريال سيداروس من ابراهيم بك بل اشترك مؤلاء فى تدريب الجند المصرى 
وابلوا بلاء حسنا فى المواقع التى دارت وان انتهت بنشلهما وعودتهما الى 
طاعة أنتلطان . 

ويحدثنا الجبرتى فى جزئه الأول عن المعلم رزق انه كان رجلا حازما 
ومدبرا يقظا وانه كان على شىء من العنم وعنى الأخس ملم الغلك الذى مهر 
فيه بينما كان على بك من ا)صدقين بصدق المنجمين . 


بدا فى اول عهده سكرتيرا لدار سك النقود ورفعته ثقة على بك الكبير 
به الىمدير حسابات الحكومة وقتئذ وذلك ملى الرغم من قسوة على بك 


(۱) الجبرتی ج ۱ ص ۲۸۱ مصر فی القرزن الثامن عشر ج ۲ ص .۷ . 

(۲) على بك الكبير ص ٠.‏ . 

اسمه الاصلى يوسف بن داود > ولد سنة 1۷۲۸ بالاناضول »۰ ابوه قس 
رقيقا الى آبراهيم بك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وهنا اعتنق الاسلام وتسمي 
يونانى وبيع رقيقا الى ابراهيم بك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وهنا اأعتنق 
ألاسلام وتسمى باسم على . (۲) محمد فؤاد شکری ص ۲٦‏ . 


س )ا س 


الاستقلال بمصر ورفع الحكم العثمانى عنها فتوافر للمعلم رزق من النفوذ 
والسلطة ما لم يتوافر لأحد من رجال الدولة . وقد استخدم المعلم رزق 
لعاونته فى عمله كثرين من الاقباط رغم كراهية على بك الكبي لهم فكان 
المعام رزق بذلك صاحب مدرسة تؤهل الاقباط لان يحتلوا أكر مناصب 
الاضطهاد عن القبط ورفع الذلة عنهم . 


ولم يحاول الأمراء والمماليك استخدام هؤلاء الاقباط لكفائنهم البارزة فى 
الامور المااية فحسب فكانوا بمثابة وزراء المالية نهم ويبدو ان كفائتهم فى هذه 
الناحية كانت فذة وامانتهم فوق مستوى الشبهات مما جعل مرتباتهم مرتفعة 
ل١‏ يدفعها الا من وصل حدا کبړرا من الثراء حتى اننا نجد الجبرتى عندما يريد 
ان يبالغ فى اظهار ثراء احد الناس فانه لا يجد عبارة يدلل بها على عظم ثروته 
غير عبارة ( واستخدم الأقبساط ) وربما يكون هناك هدف آخر من وراء 
انضمام الاقباط الى المماليك متد كان هؤلاء الآخرون المنمر الذى اغتصب 
منه الاتراك السلطة والذى كان تواقا للخلاص منه ويتطلع الى اليوم الذى 
تتخلص فيه البلاد من هذا الحكم التركى الاجنبى البغيض لتعود الى استتلالها 
السابق فكان اتحاد الاتباط معهم بمثابة اتحناد العناصر الثائرة فد 
الاستعمار الاجنبى ترقبا ليوم الخلاص أى وحدة الغاية والهدف هى التى 
جمعت بين هذين الخصمين السابقين . 


ويبدو ان نشاط المعلم رزق كان متجه' اكثر ما يكون الى الاخلاص 
ف خدمة سيده على بك الكبيي بينما كان تلميذه المعلم ابراهيم الجوهرى 
متعدد جوانب النشاط فالى جانب ندبيره مالية على بك ثم محمد بلك 
ابو الدهب ثم" ابراهيم بك لم يكن يالو جهذا فى خدمة طائفته ما وسعه ماله 
ونشاطه فيذكر عنه السنكسار. انه کان من عادته على ما روی معاصروه 
أن يقسم ماله الى ثلاثة اقسام يخصص منها الثلثين للفقراء والانفاق على 
نسح الكتب ووقفها وتقديمها من حين الى آخر الى البطريرك يؤنس الثامن 


TS 


دهشته حتی ساله فى ذلك فكشف له عم يفعله فس البطريرك من غيرته 
وتقواه وباركه قائلا ( ليرفع الرب اسمك ويبارك عملك وليقم ذكراك الى 
الابد ) . 


ولم يحدئنا التاريخ عن موطن ابراهيم الجوهری أو نشأته فما زال نسبه 
عاطلا فالتمس من البطريرك التوسط له لدى المعلم رزق الذی کان موضع 
ثقة على بك الكبير فاتخذه كاتبا خاصابه . 


A E 
استبقى ابراهيم الجوهرى فى خدمته استقر الرأى بين جميع كتبة مصر على‎ 
على بك الكب وانتهى الأمر الى يد ابرأهيم بك ومراد بك على أن يتبادلا‎ 
مشيخة البلد وأمارة الحج سنويا فقلد ابراهيم الجوهرى رئاسة الدواوين ف‎ 
. الحاكم الاعلى‎ 


وقد استطاع الرجل فى هذا المنصب رغم ما ناله فى يعض الاحيان من 
اضطهاد ومصادرة أن يينع عن الأقباط بعض الاذى اذ تمكن بنفوذه من 
استصدار بعض الفتاوى التى تجيز اعادة ما تهدم من الكنائس واوقف عليها 
الأموال الكثيرة اذ لم يكن له الا ولد واحد مات فى شبابه )١(‏ . 


وقد ذكر الجبرتى مؤرخ هذا العصر ان المعلم ابراهپم ( گان رجلا عظيما 
ف خلقه وف علمه . سخيا كريما الى بعد حدود الكرم , ما عن خلقسسه 
الشخصى نقد كان وقورا في دعة . متواضما ف رفق ولين . طيب السريرة . 
عطونا . يرفق بالحتاجين يواسى اليائسين كما كان رحب الصدر واسع 


(۱) صور من تاریخ القبط ص ۲۸۹ ۰ 


کاب 


الحلم . عادلا فى معاملة جميع الناس ) . واذ! ما مات فى ٠١‏ مايو سنة 
٥‏ حزن عليه ابراهيم بك حزنا شدیدا وخرج لیشهد جنازته اثناء مرورها 
بالقصر العينى وقد رثاه الجبرتى مع ما عرف عنه من تحيز ضد المسيحيين 
ل ات التكن ال ابراه اوري ر رن هة اا 
ى مر درك افق هذة الدرلة بن المظمة وتان الكلمة وغم الصيت 
والشهرة مالم يسبق أثله من أبناء جنسه . وكان من دهاقين المالم ‏ 
ودهاتهم . لا يغرب عن ذهنه شىء من دقائق الأمور ۰ ویداری کل انسان 
بما يليق من المداراة . ويحابى . ويهادى.ويواسى الأمراء عند دخول رمضان 
وعمرت فى ايامه الكنائس وديور النصارى وأوقف عليها الاوقاف الجليلة 
والأطيان ورتب لها المرتبات العظيمة والارزاق الدارة والغلال ) () . 


ولعلنا لا ننسى ان بناء الكنيسة المرقسية فى شارع كلوب بك يعود الى 
حسن تصرفه وذکائه كما يسود الى كرمه اذ انتهز فرصة مرور احدى 
الأميرات بمصر لاداء فريضة الحج فخدمها بنمسه واكرمها اكراما زائدا ف 
ذهابها وعودتها وأهدى لها الهدايا الفاخرة نحصل بواسطتها على فرمان 
برفع الجزية من الرهيان واذن بيثاء السكنيسة الكبرى بالازبكية حيث مقر 
سکنه ولکنه توفی قبل بنائها فقام بذلك أخوه المعلم جرجس () . 


اميلادى ايام البطريرك ائناسيوس الرسولى . الثائية فى الترن 
السادس )%( . 


اما فى الأولى فقد كان البطريرك المصرى هو الذى يعين المطران هنساك 


وكان فى العادة مصريا ولم يكن للكنيسة القبطية الا اثر قليل هناك حتى القرن 
الثالث عشر رغم ما ترجم من الكتب القبطية وااپونانية الى اللفة الاثيوبية 


(۱) الجبرتی ج ۲ . 
)۲( السنکسار ج » 


(۴) يرجع الى كتاب ( كنيسة الاسكندرية ف افريتيا ) للمؤلف لزيد من 
التفاصيل . 


0 


وما كان من سفر الرهبان المعريين الى هناك وانشائهم الآديرة ثم تعلبمهم 
الميادىء أ 4 مسيحية للكهنة والشعب ۰ 


الا أن المسيحية بدأات تؤثر تأثيرا ظاهرا ونتغلةل فى الشعب منذ الترن 
الثالث عشر حين اهتمت الأسرة السليمانية وعلى رأسها الأمبراطور 
يكونو ملاك ثم ابنه يجبا صيون بالتنازل للكنيسة عن ثلث أراضى الدولة () 
ثم انشساء منصب الاتشيجى ليكون حلقة اتصال بين الأكليروس الوطنى 
والمطران )١(‏ وكذلك انشاء المدارس الدينية الملحقة بالأديرة والكنائس لتعليم 
الناس اصول الدين ثم تخرج الكهنة اللازمين للشمعب (؟) ٠‏ 


ومنذ هذا الوقت اخذ الأباطرة متوالين فى الاكشار من بناء الكنائس 
ووقف الأوقاف عليها وانشاء المدارس الدينية فكان من أثر ذلك انتشار 
امسيحية وازدهارها هناك والقضاء شيئا فشيئا على الديانات القسديمة 
والمعتقدات القديمة وان بقيت بعض الطقوس التى لا تتنانى مع المسيحية 
فی شىء . 

وجرت العادة أن يكون تعيين المطران ائر مجىء وغد ائيوبى مكون من 
بعض الدنيين والكهنة يحمل خطابا الى البطريرك فيه نبا وفاة المطران 
السابق مع رجاء تنصيب مطران جديد وكذلك خطابا آخر الى صاحب السلطة 
فى مصر برجاء السماح للبطريرك يتنصيب المطران من أجل دوام العلاقات 
الطيبة بين اثيوبيا ومصر كما جرت المادة أيضا أن يحمل الوفد معه هديتين 
ثمينتين احداهما الى البطريرك والأخرى الى السلطان (0) . 

ويعتبر المطران مند رسامته راسا للكنيسة الاثيوبية وأهم واجباته 
تنصيب ااأكهنة الاثيوبيين بعد استشارة الاتشیحی بینما کان هم حقوقه نتویج 
الأإباطرة وعزلهم اذا ما ارتكبوا ما يهدد سلامة البلاد أو عقيدة الشعب (م . 


Bulletin T. VII, Bridge, Vol I p - 312. (1) 

(1) تاريخ تكلا هيمانوت الحبشى مخطوط رقم ٠١‏ بمكتبة بطريركية الاقباد 
الأرٹوذكس ٠‏ 

Bridge P. 2(4 ر(‎ 

() السنکسار ج ۲۹۲ برمهاث ١۴‏ بئونة ٠١ ٤‏ بشنس برمودة . 
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کا اک نف 


وكان البطريرك فى مصر يراقبه عن كثب ويكتب اليه مرتين كل عام 
مستفهما عن أخبار رعيته هناك وكثررا ما كان الحكام امصريون يضيتون بهذه 
الكتب عندما تحمل أخبارا من مصر عن اضطهاد بعض الحكام للأقباط (') 
فيكون ذلك سببا فى تدخل أباطرة اثيوبيا لدى السلاطين كى يحسنوا معاملة 
الاقباط فى مصر لقاء حسن معاملتهم للمسلمين هناك فيستدعون البطريرك 
ويهددونه بل قد يسحنونه انتقاما منه لأنه حمل أخبار هذه الإضطهادات (؟) . 


ولكن هذا البطريرك المصرى وهذه العملاقة بين مصم وائيوبيا كثيرا 
ما كانت أيضا سببا لرباط من العودة والصداقة يربط كلا من مصر واثيوبيا 
فتسير الرسل والوفادات من مصر واليها )١(‏ » كمأ تكون سببا لنشاط تجارى 
بينهما أيضا . وكثررا ما كان الأباطرة الائيوبيين يلجأون الى مصمم بسبب هذه 
العلاقة الدينية اذا ما احتاجوا الى الصناع المهرة فى الفنون المختلفة فلم تكن 
مصر تبخل بارسال ما یریدون . 


وظلت الكئيسة الاثيوبية تابعة للكنيسة الممرية تعترفة الاولى ببنوتها 
للثانية وترعاها رعاية الأم لوليدها . ولم يكن البطاركة او الطارنة المصريون 
يحاولون التدخل فى الامور السياسية بل ظلت رعايتهم قاصرة على الامور 
الكنسية . 

فكان من آثر ذلك ان اينعت المسيحية فى ائيوبيا وازدهرت وان لقى 
الشعب من الاأباطرة والأمراء كثرا من الاأذى يسبب ما ساد اللاد من 
اضطراب نتيجة لاختلاف الامراء وتطاحنهم حول العرش () . 


أما فى السودان فكان الأمر مختلغا فقد دخلت السيحية فى القرن 


(۲) المتريزى . السلوك ج ۲ ص ۸؟٠١‏ . 
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)٤(‏ رفع من درجة المطران الى بطريرك جاثيق فى الاتفاقية الاخيرة من 
الكنيسة المصرية والائيوبية سئة ٦٥۹‏ - : 


شت ¥ ت 


اقاي وفك ا ا ال اة رقن اهل اوداق 
ارين الى خد بخ بالفقائة السرية والخارة» كانت الكيسة الحرية 
هي التى ترسل اليهم بالمطران والكهنة ويقوم الوك ببناء الكنائس وتزيينها 
ع اة ا ت وول مي ف وا لار ر ا 
حاولت الجيوش الاسلامية التوغل الى هناك الا انها لقيت من قوة مملكة 
النوبة المسيحية ما صدها فاكتفث منها بمماهدة ترسى العلاقة بينها على 
اساس من الصدداقة لاء تبادل تجارى بين النوبة ومصر وكان الرقيق 
والمنسوجات والغلال أهم ما يتبادلائه . 


ولم يتح الزمن للمسيحية فرصة كافية لان تتمكن من السودانيين كما 
تمكنت فى اثيوبيا فظلت المسيحية هناك طلاء لكثر من المعتقدات الوثنية كها 
کل و ن کک او کی ادات 
السودان ولثم شر فادرين لى اغطي اء اة جذورا مبيتة تى 
السودان . كما لم يهتم اللوك هناك بانشاء المدارس المسيحية لتعليم 
الشعب العقيدة المسيحية . فأخذت القاافة الممرية فى الوهن والضعف 
هناك . وزادها ضمفا ما كانت عليه الكنيسة المصرية فى 'الوهن والضعف . 
هناك . وزادها ضعفا ما كانت عليه الكنيسة المصرية من ضعف ايشا 
وا لهه ن وء معاملة فى مشن اواك ا من كى الر 9ة الاوتن 
أو العباسيين )١(‏ او بعض الخلفاء الفاطميين كالحاكم بامر الله او السلاطين 
المماليك . 


واذا ما تدخلت دولة المماليك ف الخلافات المستمرة بين ملوك السودانه 
ونجحت حملة السلطان قلاوون قى مزل آخر ملك مسیحی هو کارامبوس 
وتولية عبد الله بن شتبو واعتناق هذا الاخ الاسلام كان هذا ايذانا ببدء 


هذا الى أن السودان لقى من ظروفه الداخلية وهى انقسامه الى اكثر 
من مملكة مسيحية ضعيفة وكذلك هجرة القيائل العربية اليه سواء من 


(1) النجوم الزاهرة د ۲ ص ؟ 4 1 0)4 ۲٠١ > (1١ ٤ ۲ ٤)‏ .ء 


سے س 


الشمال او الشرق ما زاد فى نعف المسيحية ؛ بل وانهيارها مد استقر 
كثيرون من العرب هناك واصهروا الى السسودانيين ورغب السودانيون فى 
هذه المصاهرة ليتخذوا منهم حماة ودروعا ضد هجمات تجار الرقيق الذين 
كانوا يهجمون على المسيحيين ويتخذونهم رقيقا وييعثون بهم الى اسواق 
الرقيق فى فارىس والجزيرة العربية والدولة الرومائية الشرقية واورويا . فلم 
يجد المسيحيون هناك أمامهم سوى أن يرتموا ف احضاأان الاسلام وان 
يصهروا الى هؤلاء العرب القادمين )١‏ . 

وكان قيام دولة الفونج فى القرن السادس عشر فى حوض النيل الاوسط 
قرينا باختفاء المسيحية هناك ولعل الكنيسة القبطية فى القاهرة هى 
المسئولة الوحيدة عن هذا الاختفاء اذ لم تحاول منذ أن تبعتها الكنيسة 
السودانية ف القرن السادس أن تعطى المسيحية جذورا عميقة فلم تبسذل 
اية محاولة لاقتلاع جذور الوثنية التى كانت متغلغة فى نفوس السودائيين كا 
لم تحاول أن تقيم من السودانيين كهنة وقسوسا على نحو مافعلت فى اثيوبيا ‏ 
ليستطيعوا بدورهم ان يتيموا المسيحية ملى دعائم ثابتة قوية ‏ وقد 
يكون سوء حال الكنيسة القبطية خلال الحكم التركى وما لاقته من الاضطهاد 
عذرا لها على هذا الاهمال . ولكن ذلك لا يكفى لتبرير هذا الاهمال لا سيا 
وان الاسلام عند دخوله الى السودان لم يدخله عن طريق ائمة أو معلمين 
بل عن طريق بعض القبائل المسلمة التى لم تقصد مطلقا نشر الاسلام أو 
عن طريق تجار الرقيق الذين ارغموا المسيحيين ‏ عن طريق غير مباشي س 
على اعتناق الاسلام > وأخيرا عن طريق اصحاب الطرق الصوفية الذين 
هده و اء مو ر اى اى يران ان ,الحا و او ف اا 
الزوايا » ولذا كان تأثير هؤلاء الزعماء المحليين وتأثير هؤلاء الأولياء أكثر من 
ای شىء آخر فى نفوس السودائيين الى ما بعد الحسكم المصرى . واذا 
ما وصلنا الى نهاية القرن السابع مشر لم يمد للمسيحية اثر مطلقا فى 
السودان كأنها لم تظهر هناك بتاتا وكأن السودانيين لم يكونوا يوما 


. لزيد من التفاصيل ائظر ( كنيسة الاسكندرية فى اريقيا ] لأمؤلف‎ )١( 


NN — 


الباساليتال 
الحمنلة الفرنسية 


جاعت. الحملة الفرفسية الى مصر بقيادة نابليون بونابرت فى اول يولية 
سنة ۱۷۹۸ تبغى أغراضا لا تتعلق بمصر نفسها » كما لا تتعلق بتركيا صاحية 
السيادة على البلاد » ولكن تبفى أغراضا خارجة عن نطاق الدولتين . 
ا ورا و ل ر ا ال 
الاولى مي ميدان برى حيث كان لها السيادة الحربية » فأرادت أن تختار 
مکانا حساسا من بریطانیا یرغمها استیلاء فرنسا عليه على آن ترکع لها 
طالبة الصاح كما قعلت النمسا وبروسيا وروسسيا » اعضاء التحالف 
الدولى من قبل .» 


ورات فرنسا أن يكون هذا المكان الحساس هو مصر لاأنها فى طريق 
انجلترا الى املاكها فى الشرق الأتصى . وبسبب ضمف الماليك ونزاعهم 
امتواصل مع انفسهم تارة ومع تركيا تارة اخرى . وبسبب تخلف كل من 
تركيا والماليك عن النظم الحربية ومستوى الأسلحة السائدة »> وكذلك بسبب 
حرمان المصريين من الاندماج فى سلك الجيش »> استطاع الفرنسيون ان 
يتغلبوا بسهولة على مقاومة المصريين اليسيرة فى الاسكندرية » فدخلوها . 
واذاع قائد الحملة منشورا على المصريين انه صديق لهم » لا ينبغى سوئ 
تخليصهم من هؤلاء المماليك الذين أهدروا مصر والتجارة الفرنسية » ويمنيهم 
بالمساواة التامة التى حرموا منها وقتا ليس بالقصير › كما يفتعح امامهم باب 
تولى المناصب فى بلادهم ( ولكن بعونه تعالى _ من الآن فصاعدا _ لا ييأس 
احد من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السمية » وعن اكتساب المراتب 


سس 


العالية ¢ فالعلماء والفضلاء والعقلاء مسیدبرون الأمور ( 1( ۰ وکان هذا 
المنشور باللغة العربية . 


ولتد حاول الممريون فى الاسكندرية أن يدانعوا عن بلدهم رغم 
قصور اسحالتهم ونظمهم ورغم ادراكهم هذا التصور . ورس البطل محمد 
كريم هذا الدفاع . فعرف الفرنسيون مدره فاكرموه . الا انهم سرعان 
ما تبينوا خداعه فأعدموه . وكان هذا الرجل فى دناعه عن وطنه ضسسد 
المغيرين بطلا وطنيا حقا لولا هنة بسيطة لارتفع قدره الى مرتبة الشهداء . 
وهى انه قال للأسطول البريطانى الذى وصل الاسكندرية قبل قسدوم 
الفرنسيين بحثا عنهم « ان هذه البلاد لیست بلادکم ولا بلد الفرئنسيين انما 
هى بلد السلطان » ولو قال انما هى بلادنا لاستحق تقدير الوطن حقا . ولكن 
للرجل عذره » نقد تكلم بعقلية العصي وقد سسيطرت على عتله القومية 
الاسلامية : فهى القومية التى اعتنقها المصريون منذ اعتنقوا الاسلام 
وخ اة اة : 


ونجح الفرنسيون فى أن يتقدموا الى القاهرة ويستولوا عليها بعد أن 
حطموا قوة الماليك ودخلوا القاهرة فوجدوا المماليك قد نهبوها . وكانت 
بیوت الأقباط بل جمیع المسيحيين آول هدف لم »> نهيها العسكر العثمانى ‏ 
وفر جميعهم الى المنميد او الى الشام وفر معهم بعض المصريين كالسيد عمر 
مكرم . كما طاف الرعاع بالمدينة ينهبون بيوت المسيحيين على اختلاف 
اجناسهم ۰ ويقتلون منهم من يصادفونه دون تمييز بين الرجل والمراة (۲) ٠‏ 


واذا استطعنا أن نفهم السبب الذى من اجله فر المماليك الى الصعيد 
او الشام فالحملة لا تقصد الا القضاء عليهم كقوة محارية أولا وكفوة 
متسلطة ثانيا ٤‏ كما أعنن قائد الحملة صراحة ٠‏ الا أننا لا نستطيع أن ننهم 
اذا هرب هؤلاء امصريون وكلهم ذو مكائة تحتم عليهم أن يشاركوا قومهم 
ضراءهم تحت حكم الفرنسيين كما شاركوهم هذا الضر تحت حكم العثمانيين 


(۱) الجبرتی ج ۴ ص ۷ . 
(۲) الجبرتی ج ۴ ص ۲۳ . 


ولا ادرى ماذا دار بخلدهم ودفعهم الى هذا الفرار . أكانوا يتصورون أن 
ضرر هؤلاء الغزاة سوف يكون مريرا فاسيا ؟ آم كانوا يتصورون ان الدولة 
العثمانية قادرة على استرداد مصر ٠‏ وان واجبهم يحتم عليهم أن يكونوا 
بجانب هذه القوات الزاحفة لاستردادها ؟ ولاذا فضلوا ان يكونوا تحت الحكم 
انشائ انا غ ان ووا تخد ك ری له بنرا كان اذا 
فساد الحكم التركى أو دونه أو يفوقه . لا أجد نعليلا لهذا المرب سوى ان 
هؤلاء الناس تصرفوا تحت تأثر ما اعتنقوه منتومبة اسلاميةجعلتهم يفضلون 
ان یکونوا تحت حکم فاسد ظاهرہ اسلامی علی آن یکونوا تحت حکم ( کافر ) 
واک 


ولو بتوا ليقاسموا المصريين ما سوف يجدونه من ضر لكان موقفهم أكرم 
وأفضل . 


دخل الفرنسيون القاهرة دون مقاومة تذكر . ولم يكن المصريون يملكون 
ما يقاومونهم به بعد أن هرب هؤلاء امحاربون ( الأبطال ) . ولم يلبث 
تائدهم ان أذاع على القاهريين منضورا كمنشوره الأول الذى أذاعه قى 
الاإسكندرية وهو منشور اتفق المؤرخون جميعه على أن ما جاء به يوقظ 
قوميتهم ا)صرية () التى نامت خلال عشرة قرون طويلة . 
وكان فى استطاعة المصريين أو زعمائهم الذين وجدوا أنفسهم باعتراف 
المحتلين فى مكان الصدارة وقد حرموا القدرة على متاومة المحتل الجديد أن 
یتمسکوا ہما جاء فى هذا المنشور ويطالبوا به حتى يكنب الله لهم فرجا مما 
هم فيه ولکن مما يؤسف له انهم لم يفملوا . 


وأخذ الفرنسيون بعد احتلالهم القاهرة قى نشر نفوذهم فى كل أنحاء 
مصر ثم بدأوا استفلال البلاد لصالحهم . 


ولأجل الامر الاول ( نشر تفوذهم فى كل إنحاء البلاد ) ارسلوا الحملات 


(1) الحبرتی ج صر ۷؟ . 


۳ 


الحربية ألى آنحاء البلاد المختلفة وكان اهمها حملة الجنرال دبزيه التى 
أرسلت لاخضاع الصعيد . ولطاردة المماليك الذين هريوا الى الصعيد وأمعن 
بعضهم فى الهرب حتى وصل الى السودان . 


ومن أجل الامر الثانى ( استغلال البلاد لصالحهم ) اخذوا فى اصدار 
جملة من التشريعات التى ترمى الى تنفيذ بعض الاصلاحات من أجل ادخال 
البلاد ضمن نطاق الدول الحديثة . ومجرد القاء نظرة سطحية على هذه 
الأملاحات ذا على نة الى كان المريون هون فى لطاقها > ومن 
هذه الاصلاحات : 


. س تحريم دفن الموتى فى الجبانات القريبة من المساكن (ا)‎ ١ 
دفع المصريين الى تنظيف حاراتهم ودروبهم بكنسها ورشها‎ _ ۲ 
. )۲( يومیا‎ 


۳ س انارة الحارات والدروب بمصابيح تعلق أمام البيوت . 
5 تسجيل المواليد بدفاتر أعدتها الحكومة وكذلك عقود الزواج 
وقسائم الطلاق )١(‏ مع دفع رسوم معينة على ذلك . 


ه ‏ تحتيم التبيلغ عن الوفيات لتسجيلها فى دفاتر خاصة بذلك . 

. )( س هدم ابواب الحارات‎ ٦ 

۷ س جباية بعض الضرائب العاجلة لسد مصاريف الاحتلال (ه) . 

۸ انشاء مكتب للتسجيل لتسجيل مستندات التمليك لوضع حد لكل 
نزاع قضائی . 


(۱) الجېرتی ج ۲ ص ۱۳ ۰ ۱۸ . 

(۲) الجبرتی ج ۲ ص ١ء۲‏ . 

(۳) محمد فؤاد شکری ص ۱۸۰ . 

(€) الجبرتی ج ۲ ص ۲۱ . 

: ء‎ ۱۸ ٤ ۱۳ الجبرتی ج ۲ ص‎ )٥( 

وذکر محمد فؤاد ث کری ان نابليوں طلب مبلغا كبيرا من الريالات الاسبانية 
من التجار وارغم الاقباط على دفع مبلغ آخر . 


f س‎ 


فهذه الأوامر ترينا أن المصريين كانوا متخلفين عن اقرانهم من 
الشعوب الأخرى بأربعة قرون على الأقل ‏ وهى المدة التى قضاما الاحتلال 
الترکی فى البلاد . فلا دفانر لتسجيل المواليد أو الوفيات . والتقاذورات 
تتراكم فى الشسوارع والدروب والحارات . والمدينة تنام اذا غربت الشمس . 
والموتى يدفنون فى البيوت . مما يعرض الأحياء لفتك الأمراض ويسهل ارتكاب 
الجرائم . كما كان أمر صيانة الأمن موكولا انى ابناء كل حارة يتولونه 
بأنفسهم والحكومة لا تجد ذلك من واجبها فلا يجد الأهلون وسيلة تمكنهم 
من ذلك سوى جعل باب كل حارة يفلق اذا ما غربت الشمس . مما يدل 
على ان مستوى معيشة المصريين كان خلال القرن الثامن عشر اقل بكثير مما 
كان عليه خلال الترن الثامن أو التاسع حين كانوا تحت حكم الطولونيين أو 
الفاطميين . : 


وأصدر الفرنسيون أيضا تشريعا بانشاء مجلس يتكون من بعض 
مشايخ الأزهر وبعض المرنسيين وهو المسمى بالديوان )١‏ لاجل أن يقدم 
المشورة الى الحاكم العام الفرنسى وهى خطوة تدل على رغبة الفرنسيين 
فى اراك المصريين فى الحكم » وان كان هذا الاشراك فى نطاق ضيق وبطريقة 
معتلة »> اذ لم يكن هذا الديوان يملك حق المعارضة كما انه لم يكن ممشلا 
لجميع طوائف السكان . فلم يكن لغر المسلمين ممثلون فيه . 


وكان الديوان السغير امكون من اثنى عشر عضوا نصفهم من المسيحيين 
برئاسة المعلم ملطى ليكون بمثشابة محكمة فى أمور التجارة والمواريث 
والدعاوى وادارة للشهر العقارى من أجل مراجعة جميع حجج اللكية لتشبيتها 
وجباية رسوم الدمغة عليها . ومن الطبيعى أن الغرنسيين لم يلجأوا الى 
المسيحيين من أجل انصافهم٤ولا‏ من أجل اتحادهم معهم فى الدينءفلم يكن ذلك 
من سياسة الفرنسيين فى شىء » لا سيما وقد نبذوا الديانة المسيحية ففرنسا 
قبل ذلك ببضع سنين ٠‏ بل لجأوا اليهم ا سمعوه عنهم وتبينوه من كفاءة 
نيه وتعرنة بين لفة الترتة ٠‏ 


(۱) محمد فؤاد شىکری ص ۱۲۱ . 


نت 8 بے 


ولا يملك الناقد مهما بلغت وطنيته الا أن يشكر الفرنسيين على مابدأوه 
من خطوات » فالامصلاحات الأولى ضرورية للممريين ضرورة الهواء الذى 
وستنشقونه . وهذا الديوان الأخير کان ولا شك من أجل الوقوف على رای 
المصريين فى كل ما ينوى الفرنسيون اجراءه من تغيير فى نظم الحكم القديمة 
وهو يدل على رغبتهم فى المشاركة فى الحكم . ولم تكن تنتظر من محتل 
أحنبى متصرف أن يشرك الوطنيين فى أكثر من ذلك » ولا أن يمالىء المنصر 
الغالب متجاهلا الأتلية بأفضل مما فعل . 


وهناك حقيقة يجب التنبيه اليها وهى ان هذه الحملة الفرنسية كانت 
موضع استنكار كثير من القواد الفرنسيين بل جاهر بهذا الاستنكار فريق 
منهم على راسه الجنرالى كليبر . فقد كان يرى ان الميدان الأوروبى اولى 
بالتفات الحكومة . فهو المبدان الحاسم فى نتيجة الحرب بين فرنسا وأعدائها. 
كما ان القبام بحملة بعيدة يفصلها عن فرنسا بحر يتسوده الاعداء خطوة 
فز موقفة .هذا الى ان انحا وة الود :و القو اف القرتمين عن فرشها 
يعرضها لخطر انتقاض هؤلاء الأعداء . وقد نم هذا معلا . وكان سوء 
الاحوال الاجتماعية والاقتصادية ثم الحربية التى وجدها الفرنسيون فى مصر 
قد ساعد على زيادة عذد الناقمين من القواد . وعلت أصوات التقدامى 
منهم فى المعارضة والاستنكار » بل ساعدت على سريان روح التذمر بين 
عامة الجند . الأمر الذى يهدد الروح المعنوية للفاتحين . 


ولم يمض على مدوم الفرنسيين شهر حتى اصطدم الأسطول البريطانى 
ار الط اون رفوي ااي ر و کا ا 
انه مةه ميل الكرة الرن آل مي زارت اة ال اك 
ق ا ول انرق وخا الامل ريغا اا ا ار 
ليمنع أى اتصال بين الفرنسيين فى مصر والحكومة الفرنسية فى باريس . 


وكان أثر هذه الضربة على الفرئنسيين عطليما فقد حوصروا فى مصر 
وأصبح عليهم أن يدبروا أمرهم معتمدين غلى الموارد المصرية »> وعلى 
اخلاص المصريين للحكم الجديد ٤‏ وأن يأحذوا حذرهم من كل من تركيا 
وانجلترا اللذين سوف يتحدان لغرض احراج الفرنسيين وانزال الهزيمة بهم 
واخراجهم من مص : 


کا 


قىضىتە علی مصر تزداد قوة » واصلاحاته تتجه نحو استغلال مصر بأقصی 
سرعة وبأقصى طاقة من أجل الدفاع عن الفرنسيين فيها ٤‏ نلا غرو ان قامت 
الثورة فى القاهرة . فى شهر أكتوبر ولا يمض على مجىء الفرنسيين ثلاثة 
اشهر ‏ وهى الثورة التى حرغت نيا كنيسة حارة الروم . فأمر 
البطريرك مرقص الثامن بنقل البطريركية مؤتتا الى حارة النصارى . ويجمع 
امؤرخون على ان سبب هذه الثورة هو ضيق القاهريين بهذه الأجراءات النى 
ارا ا کا ی ی ی 
و ا الور الى اشاب رة اى رة انى الل اف 
التزسى .إل أن الق قفتا ان تقول .أن 'الدى دتعي الى .هذه الثورة 
مجرد الرعبة فى الغفاء هذه التشريعات الحديدة . فهى ئورة تشبه نذورة 
اتل لدی و ا ا و د واا اا ا 
اعطانه الدواء ۰ وکان طبیمیا أن يلجا الفرنسيون الى الشدة ق قمع هذه 
الثورة بعد أن رأوا الص.عوبات تكتنفهم سن جمیع الحهات 4 فصب نابلیون 
محاولات الفرئسيين حنی ازرقت الحاضر ف سحق ثورات الشعوب 4 یدل 
هذا الاستياء من الح دعات استياء امصريين من نجاح قوات ) امشركين ( 
وانتصاراتهم وكذلك العداء الدينى الكامن فى نفوسهم لغر امسلمين ثم 
الوجوه فى الطرقات ( . 

وكان من نتيجة هذه الثورة امران هما الغاء الديوان بنظامه القديم 


الذى لم يحدث منذ الفتح الاسلامى ‏ بعد أن تنكروا لما عاملهم به من قبل 


(1) محمد فۋآد 2..کری ص ۱۷١‏ ۰ 


س ۷ — 


من تفوقهم على غيرهم . وهذا الاجراء وان تصد به المعنى التريب الا انه 
جعل الديوان آكثر دبہوتراطية » بعد ان أعطى جميع طوائف السكان ما كان 
لا غلبية من حقوق . وکان نابليون قد اسرع الى عزل قاضى التضاهہ 
العثمانى : وطلب من الملماء ان ينتخبوا لهم مصريا بدلا مته وكتب الى 
المشايخ ( ان قد انقضت وفرغت دولة المنمانلى من اقاليم مصر » والعاقل 
يعرف ان علماء مصر لهم عقل وتدبير وكفاية أهلية للأحكام الشرعية يصلحون 
للقضاء أكثر من فير شم | فرفضوا هذا الاعتراف بكفائتهم بل تشفعوا لدى 
نابليون ليبقى على التاضى العثمانى غلم يلنوا من نابليون غير الرفض المطلق 
وأخيرا انتخبوا مكرهين الشيخ أحمد العريشى )١(‏ . 


اما الأمر الثانى الذى تمخضت عنه الثورة فهو تفكير نابليون فى غزو 
ورتا ناغل الاسيلاء على شو الها وموانيها الى قطل على التحكر 
المتوسط ٠‏ والتى وف يستطيع الاتصال بذرنسا عن طريقها وتلقى الأسلحة 
واللابس اللازمين نرحال حږلته . فصتاعات مصر لا تستطیع امداده بما 
ريده منها . وقد عرننا من الباب ااسابق كيف ان هذه الصناعات كانت 
قاصرة على بعض اإمسنوعات السيئة الصنع التى لا تسد مطالب 
الفلاحين ليس غير . 


ولكن دفاع حسن باشا الجزار عن عكا > ثم أمداد الإريطانيين المدافعين 
عنبا بالسلاح نوتا عايه فرضه وعاد نابليون الى مصر وقد تحقق أن 
الأرض زلزنت من تحته وآن هذه الحملة فقد فشلت نهانيا » فعول على أن 
يرحل الى فرنسا كى لا ينحمل مسئولية فشلها » واستطاع فعلا آن يرحل فى 
غغلة من الأسطول البريطانى . 
والقى عبء الحملة على الجنرال كايبر ونرك له اوامر بأن يظل الأقباط 
قائمين على الشئون الالية وتحصيل الضرائب ولم يلبث الجنرال أن أجرى 
مفاوضات الحلاء خصوصا وقد تأيدت الخاطر التى كان قد تنبا بها 
قبل رحيل الحملة »> نقد انقلب الميزان ف الميدان الأوروبى وعادت التيسسا 


(۱) الجبرتی ج ۴ ص ۷۷ ومحمد مواد شکری ص ۱٦۹‏ . 


~A 


ليست باليسرة »> وأصبح الميدان المصرى ميدانا ثانويا لا يستحق أن يحجز 
لأجله هذا المدد الكبير من خيرة الجند الفرنسى . 


وتمكن كليبر بعد متارضات ليست باليسية أن يصل مع انجلترا الى 
شروط صالحة للجلاء > فقد كانت انجلترا تواقة الى خروج الفرنسيين عن 
مصر بای تمن وان تحملت هی مصاریف رحیلهم . كما كان الفرنسيون انفسهم 
تواقين الى هذا الخروج ؛ وبصفة خاصة اصبح كلير تواتقا لأن يطير الى 
باريس ليلحق بنابليون كى يلبسه عار ومسئولية هذه الحملة الفاشلة . 


ت رااان ی ك لارا ا 
الفرنسيين المبعثرين فى مصر بالتجمع فى القاهرة ؛› أو فى مواضع قريبة من 
القاهرة » من أجل الاسراع بالرحیل . کماا سمح لجیش ترکی قادم من 
شرا أن :جار الكوة الرة لب الراك ال بها انون 
وقد قدم مع هذا الجيش الاخير من سبق أن فر من المصريين الى سوريا وعلى 
زاي السبة عن ك بب الاشرات 


ووصل هذا الجيشس الى الصحراء الشرفية وعسكر فيها ريشا 
تصل الفاوضات الى نهايتها ويتسلم قائدها الأمر بالتتدم ولكن المصريين 
الذين رافقوه أسرعوا وسبقوا الجيشن ودخلوا القاهرة حيث استقبلهم أهلها 
كأبطال فاتحين . كما تسلل اليها بعض الجنود بقيادة مصطفى باشا ( فبادر 
بنرض ثلائة آلاف كيس على الأهالى من أجل ترحيل الفرنسيين »> فغلت 
الأسعار )١(‏ واشتد الضيق بالناس . كما امر بقتل النصارى )١(‏ وآرسل 
ابراهيم بك الى الشيخ المحروقى يطلب كساوى وطرابيش لجنوده () ونزل 
الجند الى المدينة ينهبون ما تصل اليه أيديهم » حتى لقد تمنى النلاس 
عودة الفرنسيين ) () . 


(۱) ج ۲ ص ٩۲‏ من الجبرتی . 
(۴) نفس المصدر ؟ث . 
()) تفس امصدر س ۷ما ء 


س ۹ س 


» وذهيت ملالغة مسبم الى حارات ان صاری وبين الصورين وباب 
الشىعرية والموسكى اص.ارو' يكبسون البيوت ويقتلون من يصادفونه من 


اليهم » () 


والتحصن فى قصر الفى فى الأزبكية وهو الذى كان مقر القيادة الفرنسية 
العامة (7) . 


ولكن سرعان ما تمقدت المفاوضات حين رنغضت وزارة الخفارجية 
الفاهة ان رج ا ن ان ر ل ارت ان ت ار كت 
البريطانية الى انجلترا كأسرى حرب . وکان من الطبیعی يرفض کليبر 
ذل فمك الار همات رهط الو ار ال تج ان مودو الى 
الاکن ای گانوا نطو ھا من فل کا آعظی اڈ ارات الى هائد الجیش 
التركى المتقدم من اشرق أن يعود أدراجه ألى خارج الحدود المصرية . 
وعو على أر يظل فی مصر ويدافع جهده عن مواقعه فیا حتى تقضع 
بريطانيا بوجهة نظره أو تحصل جيوش فرنسا نى القارة على نصر حاسم 
یرجع کفتها فى المغاوضات اذا عادت واستۇنفت . 


وبدات الادارة أائرنسية من جديد تعين تنظيم الضرائب وتحصيلها »› 
وكذلك تدبير أمر الذخائر اللازمة للجيش > وكذلك المؤونة والملابس . ولا بد 
آن ثل هذه الاجر!ءات 'اتى اتسمت بالسرعة والش دة أن تثر غضب 
القاهريين فانفجروا فى شورتهم الثائية . 


وقد حاول كثير من الكتاب أن يصف هذه الثورة أيضا بالقومية » 
فیشثولون انهم ثاروا من أجل مقاومة المحتل ۹ وان ثورتهم هذه کائت دفاعا 
عن قوميتهم التى !ستيتظت فجاأة > وان السيد عمر مكرم أخذ يستحث 


الناس على الدفاع والقاومة 4 وائه صرف فى ذلك آمو الا كثشرة 4 وان اهل 


(۱) الجبرتی ج ۳ ص ۸1 .» 
(۲) محمد فؤاد شکری ص ۲۲۴ . 


ولگ سے 


الحسينية والجمالية لا سيا جزارو الحى الأول قد قاموا بدور فعال هو 
السسالة بمينها )١(‏ ونم بماك كليبر ازاء عنف الثورة ا اسیرك تة 
زاين بوا ا ان بفرغ القساهرة وبخاسرها وتم اأؤونة عنها جن 
تستسلم . وان الأهالى قد قاوموا هذا الحصار وما تعرضوا له من الجوع 
متاومة جبارة جديرة بان تكتب لهم فى سجل التاريخ » وقد تكفل غنيهم 
بفقيرهم فأرسلوا لهم ما يكفيهم طيلة مدة الحصار » وأخي! لم يسنطع هذا 
الشعب الباسل أن يفعل أكثر من طاقته فاستسلم وارسل المشايخ لذلك 
و 


أما استبسال اس انتاهرة فى الدفاغ وتحملهم الشدائد طيلة هذه المدة 
من أجل الانتصار :جدبر بالاعجاب حقا > وبطولنهم هذه جديرة بالتسجيل . 
ولكن البعيد عن التصديق أن يكون سبب هذه الثورة قوميا . فليس هو 
اشر من اة فى الها المد ي مك ون اهر ا ا 
من المماليك كالأمير حسن الجداوى ومن تسرب اليبا أيضا من الأتراك 
کی ر کی ن ا او وا i‏ 
للحكم الفرنسى . قمثل هذه التهمة كافية لان ندع بهم الى اموت من يدحاكم 
ترکی أو قائد تركى قادم لا يعرف الا لغة ألسبف دون أن يردعه وازع من 

ضمر أو قانون . وقد اأحسن القاهريون بزعمائهم الظن »› كما ھی عادتهم ۰ 
قاندفعوا فى ثورتهم وتحملوا جميع الضربات وحدهم حتى اذا انتهت الثورة 
بالفشل أسرع الزعماء E‏ الى الصالحية )١(‏ وكان موقف القهاهريين 
قى هده النبحة كموقف الجيش المصرى الباسل فى حرب 
فلسطين فى سنة ۱۹۲۸ حسين ذهب ليحتق مٹلا عليا تجول فى ذهنه 
وصورها له زعماؤه ومات واستشهد من استشهد ٠‏ بینما كان مشعلو الحرب 
فى القاهرة ينعمون باحصاء ما كسبوه من مال ثمنا لهذه الدماء المراقة 
الشهيدة . 


وکان الف و e ٤‏ ورم ا ٤‏ ا 
الأتراك عن يقابلوا الفرنسيين ف ا شريفة > e‏ ا ف 


. ۱١۹ الجبرتی ج ۲ ص‎ )۲( . ۱١۸ الجبرتی ج ۲ صر‎ )١( 


کا ت 


استرداد شمال ايطاليا اسبابا متعددة دفعت بالبريطائيين الى ان يعودوا الى 
عقلهم فيسلموا للفرنسيين بوجهة نظرهم ء فقبلوا فى المفاوضات الثانية التى 
دارت بيهم وبين الجنرال مينو أن يعود النفرنسيون الى فرنسا . وهكذا قدر 
لينو آن یکسب شہ غا لم يستحته . 


وأخر! رحل الفرئنسيون واسترد الأتراك مصر ۰ وغد اأعتش دوا أن 
الخلة اة عاك فركة اتاخفهتا يم الا كى يتلصو امن الماك 
بعد أن فشىلوا ف الدغاع عن مصر ونعد آن خسروا أعدادا کبرة منهم أنئاء 


أما بالنسبة لمصر . فان هذه الثلاث سنوات الثى فقضاها الفرنسيون 
فى مصر لأثمن لدينا فى التاريخ من هذه القرون الاربعة الطويلة التى مكثها 
العثمانيون فى مصر >٠‏ فةد علمتنا دروسا كانت نعم الزاد فيما خلف من 
أيامنا . فقد تعلمنا قيمة هؤلاء الاتراك والماليك الذين يستأسدون علينا وهم 
أجبن من الارانب ٠‏ وان قيمتهم الحربية لا تساوى جنديا واحدا من الجنود 
الأوروبيين » كما علمتنا حق الشعب أن يقف فى وجه الحاكم وان كان فويا 
وان فی استطامته ان یزازل الأرض من تحته حتی يحتق له ما یرید آو بعش 
ما یرید ٤‏ کما علمتنا ان بلدنا شیء تتکالب الدول على امتلاکه وانها شىء 
يستحق ان تثور لأجله ون ندافع عنھ › کما علمتنا ان نرغم حاکما على أنيدفع 
الثمن اذا اراد حلب البقرة.ولكن الأثمن من هذا كله انها دنعت بأقباط مصرلان 
يظهروا قوميتهم الغافلة ؛ فيتقدموا الصفوف كى يصرخوا فى اخوانهم ان 
الوقت قد حان لان بفكوا هذا الطلسم عن عيونيم فيسمو! نحو الاستقلال 
التام بعيدين عن تركيا و غير تركيا » وان ولاءهم للخليمة أو لأمير المؤمنين لن 
يغنى عن. استقلالهم الفترد شيئا . وان رابطتهم الاسلامية لا تعتى 
خضوعمم للأجانب وان کانوا مسلمین . کما لا تعنی عداءهم لاخوانهم فی 
الوطن وان كانوا مسيحيين فالدين لله والوطن نلجميع . وكان الاتباط 
هم الذين حملوا مشعل هذا الرای فأعلنوه وسعو! دونه رغم ما وجدوه من 
مواطنيهم من الجحود وسدء الظن » ورغم ما نالوه من عنت واضطهاد دفسع 
بعضهم حياته ثمنا له . وما كان الأقباط يوما لينكصوا أو يعودو' فهم لم 
إعرفوا يو غير التضحية والغداء فى سبيل وطنهم وقوميتهم . 


کک 


فوطنبة المصريين وقوميتهم كانت سببا من الأسباب الكثيرة التى دفعت 
بهم الى اعتناق المسيحية كمظهر من ماهر الثورة على الأمبراطورية 
الرومانية التى سعت إلى اهدار قوميتهم )٠‏ واستقلال بلدهم لصالح الجزيرة 
الايطالية حين أرغموا على جعل بلدهم مزرعة قمح لروما »> واشنغلوا فى 
الأرض عبيدا لصالح أسيادهم » اذ وجدوا فى معتقدات الديانة الجديدة 
وفلسفتها التى تعتقد بوجود مدبر خفى ذى قوة مجهولة قادر على كل شىء » 
يأمر بالمعروف وينهى عن انكر ويثوبهم عن عملهم الخي بحسن الثواب 
وينذرهم بالعقاب بنار لا تطغاً حين يخطئون ويأثمون ‏ وجدوا فی هذه 
المعتقدات احياء لديانتهم القديمة ومعتققداتهم الةديمة المصرية النبت والمظهر» 
فجعلوا مها رمزا لقاومة الحكم الرومانى الذى يمجد الامبراطور ويرفعهه 
غوق مرتبة البشر . مكان فلاحو مصر من الوثنيين يخفون المسيحيين الذين 
يلجأون اليهم هربا من ا'«صطهاد الذى استشهد فيه الكثيرون 9) . 


ووطبية الاقباط وقومیتھم ھی التی دفعت بہم لان یجھروا بهذه 
امعتقدات دون رهبة أو خوف أمام قوة الدولة الحاكمة ممئلة فى شخصس 
دقلدیانوس ٠‏ وفضلو! أن يض حوا على أن ينكروا دیانتهم التى أتخذوها 
مظهرا لقوميتهم ء٠‏ ولم تكن الاضطهاداث التوالية التى وقعت بهم لتقلل من 
المصريون ممثلین ف ديانتهم الحديدة على الحكم الأجنبى حینہما اعترفت الدولة 
الرومانية بديانتهم ديانة رسمية الدولة . 


ولكن هذا الاعتراف كان نذيرا باندماج قوميتهم فى الدولة الرومانية . 
الآمر الذى يستنكرونه بل يأبونه . ولذا اخذت القومية امصرية تمان 
مقاومتها لهذا الحكم الاجنبى فى كل فرصة مكنتها من هذه المقاومة » فكان عقد 
الجامع الدينية خير فرصة ليملى فيا بطريرك الاسكندرية ‏ يؤازره 
الشعب س مبادئه على غبره من البطاركة . ويقف بطريرك الاسكندرية ليعلن 


Copts and Muslims] (1)‏ 
(۲) صور من تاريخ القبط ص ۷۲ . : 
( صفحة من تارييح القبط ص ۷٤‏ . 


ت 


روح القومية المصرية وحوله أبناؤه المصريون ايذودوا عن‌هذهالروحالحيةممثلة 
J a AD‏ ك E e a‏ 
البابا اسكندر وتلميذه اثناسيوس لبدعة اريوس خير مث لذلك . وحين نفى 
اثناسيوس الى روما رآى ما عليه هذه الدينة من انحطاط خلقى ومن انتشار 
للعادات الوثنية قيها فهاله الامر وقام يلقن اهلها درسا فى الآداب 
ال والقععيل اة ومرن ملي ورا 5ك الفحدا 0 :> 
وعندما نين الامبراطور تيودوسبوس من يدعى أغريغوريوس الكبادوكى 
بطريركا على مصر لم يتردد شعب مصر فى الثورة عليه وقتله () اذ لم يكن 
الشعب ينظر الى محاولة تنصيب بطريرك أجنبى عليه الا سعيا نحو صبغ 
كنيستهم بالصبغة اليونانية )١(‏ أو البيزنطية الأمر الذى يرفضونه كل الرقض . 
وعندما عاد أثناسیوس الى بطریرکیته فی عام ۳٦۲‏ سارع الى عقد مجمع 
مكانى فى الاسكندرية نيۋكد قانون الايمان كما اعلنه فى مجمع نيقيه بشأن 
( الابن المسماوىء لاأب فى الجوهر ) . كما كتب الى أستف روما يطلب منه 
توقيع المقوبات الكنسية على أسقف ميلان نصر الاريوسية . الا نستطيع 
ان ولا فو اوت من اقاس ا ا ج اا ی 
خاطره من أن مركز الاإسكندرية المختار يؤهلها لآن تتولى رئاسة العالم 
انين شرا من كل من القسططيتة وروما :ولك كان تام ار فة قى 
بعض الاوقات مظهرا من مظاهر الثورة على الحكم الرومانى . فقد أرهق 
الرومان المصريين بمختلف الضرائب ومنها ضريبة الرعوس > حتى ضاق 
امسيحيون ذرعا » فلم بجدوا أمامهم من سبيل سوى الفرار من الترى وثرك 
الأرض الزراعية كوسيلة للامتناع عن الزراعة التى تس-تولى روما على 
محصولاتها والامتناع عن دفع الضريبة . فكان الرومان يحماولون انزال 
غضبهم على من بقى ليدلوهم على مكان الهاربين أو ليجبروهم على دفسع 
ما کان مستحقا علیهم و ۴ای زملائهم . 


وكان الرهبان الإصريون خير ثل لأروح الوطنية المصرية > فقد كرس 
(۲) صور من تاریخ القبط ص ۸۰ . 
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انیا شنودة حياته إكافحة الفساد الوثنى ممثشلا فى البيزئطيين والرومائيين 
فحرم علی الإحائب : حمیعا الالتحاق بديره المعروف بالدير الإبيض ٠‏ وعمسل 
على تنقية اللغة القبطية من التأثيرات البيزنطبة حتى صارت على يديه لغة 
وطنية صالحة للكتابة () . 


كع اا دة ا ات مات يور ورك امسا ان 
الروح المصرية مرة أخرى ممثلة فى اتحاد الطبيعتين للمسيح )١(‏ ولعل اخشى 
ا كان اة ريرك التسطفهة هو قا كلهي بطريرك اة 
عل ر الاه خير ارد اه الطرر ت ازن عدم اف 
الثانى بالبطريرك العالمى » بينما كان الثائى لا يتميز الا بقربه من الامبراطور . 
هذا تى الوقت الذى خضعت فيه لبطريرك الاسكندرية اجزاء لم تكن خاضعة 
للدولة الرومائية کاثیوبیا ونجران 5 علاوة على الخمس مدن الغربية 5 


وتظهر القومية المصرية والوطنية القبطية آظهر ما تكون فى تددى 
البطريرك ديسقوروس للأمبراطور فى الشثون المدنية »> اذ كان يرفض 
تنفیذ آوامره وهو قول : « ان صلتی ببلادی أقوى من صلة الامبراطور بها » 
ولم يكن يتردد مطلةا بى معارضة كل إمر يتعمارض مع صالح البلاد الدينى 
والسياسى )١(‏ . 


ولم تلبث هذه الروح القومية التى حافظ عليها قبط مصر أن اثارت غضب 
الدولة الحاكمة فانضم الامبراطور الى صف بطريركالقسطنطينيةضدقائدروح 
الثورة » فعزل النطريرك المصرى ونفاه » فالتف الشعب حول رئيسه لانه نظر 
اليه ممثلا للروح التومية . ولا يمكننا أن نقول ان جميع المصريين قد تعمقواً 
فى فهم الدين وعرغوا أنذرن بين الطبيعة الواحدة والطبيعتين المندمجتين قبل 
كل الدهور أو انفصال أحداها عن الأخرى . ولكن الذى يمكننا ان نقوله ان 


(1) صور من تاريخ "اقبط ( )٠١١ ۱١۲‏ . 
(۲) تفس المصدر السابی ص ٠١١۹ ٩۲‏ . 
(۳) صفحة من تاربخ انقبط ص ۸۸ . 


N E 


المصريين نصروا بطريركهم لأنه يمثل روح محاولة الدولة الرومائية التمام 
الشخصية المصرية )١(‏ فاذا ما أسرع الامبراطور بنعيين بطريرك بدلا من 
البطريرك انى رى ااقسعب الخضوع له »> وسماه البطلريرك اللکاتى آى 
الذى يعينه الك لا الشعب . 


E EGS‏ س الاي ف اتح انعر كد 
انو اعا شسنی من مقاومة الشعب لحاولة الامبراطور تذصدب سقف غریب ولعل 
المقوقس احد هؤلاء الفرباء الذين حاول الامبراطور فرضهم فرفضهم الشعب . 
ولم تكن مساعدة القبط اسرب ف فتحهم مصر خيائة لوطنهم ووطنيتهم . 
ولا هي مظهر من مظاعر ها ۰ بل فعل ذلك لعله پحد تحت الحك, المسديد 
اعترافا بثومبته ولغنه . فنحده قد عمد يمجرد أنتياء الحكم البيزنطى أأى 
الغا الات اة لادم تورم سكل بها اماء ها اة 
القدة مل مكرك ااكيعكة اللفة الو نائية ى توما و امشدلة مهتا 
لغتبا المصرية القديمة عد أن كتبتها بحروف يونانية وهى ما نسميها حاليا 
E RE‏ ار ا ا 
حريتهم الدينية وترك البطريرك المصرى امر ندبير رعاياه ومماملتهم على 
الأسس الى تقتضدها دیاائیم > حین اعطی عمرو بن الماص البطسسريرك 
الحكم العربى استمر محا خالصا أو انتلب الى ٿر خالص فذلك مخالف 
لطبيمة الأشياء فقد :تاب الأمر بين الصادح والقساد ولکن شیا هاما لا بد آن 
المسيحيين ام يجر ناء على سياسة عامة لادولة بل کان یصدر بذاء غل تزعات 
خاصة لبعض الولاة درن غيرهم . وليس أدل على ذلك من هذه العبارة التى 
غلا فر مو دالو ر قل ايان الخ ره ارت بهد داه وراه 
( الحجاج بالعراق . وأخوه محمد باليمن . وعثمان بن حيان بالحجاز . 
والوليد بالشام وقرة بن شريك فى مصر . امثلآت بلاد الله جورا ) )١(‏ وحين 


)1( صفحة من تاريخ التبط ص ۱)١١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۴!؟. . 


سے ا س 


تولى الخلافة وسأله أحد الولاة أن يلزم من يسسللم بالجزية حتى لا ينتص 
الخراج أجابه ئلا « لقد بعث الله محمدا هاديا لا حابيا » ورغفض 
الد 

ولكن المصريين لم يكونوا يترددون فى ابداء سخطهم حين يجدون الفرصة 
المناسبة . فقد أسرعوا بالانضمام الى العباسيين حين قاموا ورةض أن يعطى 
الأمان لمروان الثانى حبن فر الى مصر يستنجد بأهلها اذ وجد اهل الحوف 
أقباطا ومسلمين فى القتياام بثورتهم الكبرى أبام ابن عون ويزيد بن حاتم 
منتهزين فرصة الفتنة بين الأمين وال مأمون . وكانت الثورة عنيفة حتى عجز 
على اجراءات القمع وقتل منهم مقتلة كبيرة )١(‏ واذا ما جاء الفاطميون امل 
اللصريون فيهم خرا فأحسنوا استقبالهم بعد آن کاتبوهم فى فتح مصر وكان 
الفاطميون أعرف بالجميل من سابقيهم فاعترغوا بالقومية المصرية بل نقلوا 
مرکز هم الى مصر وأتخذوا التاهرة عاصمة لهم وعاد الى مصر استقلالیا 4 
ولم يلبث الفاطميون أن تمصروا وأصبحوأ ولیس لهم سيد اجنبى يدفعون له 
خراجا أو جزية أو يدينون لا بالسيادة او ينادون باسمه قى الخطبة أو ينقشون 
أسمه على السكة وزادوا بأن سمحوا للمسيحبين‌باقامةشعائرهم‌الدينية جهرا 
بل شاركوهم الاحتفال بأعيادهم وتكلم بعضهم القبطية () بل ألنوا بها الى 
جانب العربية () ورغم قيام الحروب الصليبية واتسامها بسمة الدين مدة 
قرنين من الزمان فان مسيحيى مصر لم تأخذهم النعرة الدينية الكاذبة . بل 
وقفوا من المسيحيين الأوربيين موقف العداء الصريح . ولم يهبوا معونتهم لهم . 
فما دامت حكومتهم الوطنية لم تشترك فيها لأن الحرب ام تكن تعنى مصر فى 
قليل أو كشر » وهم لا ينفعلون بالعواطف الدينية السكائبة التى أدعاها 
الصليبيون والتى لم تكن تهدف الى غير !ارغبة فى الاستيلاء على الشرق 


. ١١ص‎ ١ الئجوم الزاهرة ج‎ )١( 

(۲) لعله يبدو غريبا ان تطاق الحكومة المصربة اسم هذا الخليفة على 
شارع من أكبر شوارع القاهرة . 

(۴) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ص ۸٩‏ . 

۰ ۲۰۸ = ۱۸٦ صور من تاریخ القبط ص‎ )٤( 


س 


الغنى . ولم يتحول ا!إسيحيون عن هذا الموقف الا حينها راوأ هذه الحروب وقد 
اصبحت خطرا مباشرا على بلادهم فهبوا للدفاع عنها وتمكنوا مع جميع 
المصريين من صد هذا الأجنبى الدخيل . ورغم ما نال المسيحيين فى خلال 
العصر الملوكى من أذطهاد بالغ ورغم قساد الحكومة وسوء ادارتها فانهم 
لم يثوروا لعلمهم ان الوطن سليم بخير لا يخضع لسلطة خارجية ولا يدين 
بالولاء لقوة اجنبية ٠‏ بل وجدوا هذه الدولة قد نقلت الخلافة الاسلامية الى 
القاهرة فأصبحت بذلك مر راسا بعد ان كانت ذيلا ودولة متبوعة بعد ان 
كانت تابعة»ونظروا الى المسالة من وجهها الصحيح فان هذا الاضطهاد كغيره 
من اوجه الادارة السياسية كان مرا فرديا يصدر عن سلطان بعينه » فالغردية 
كانت اهر ما ميز العصر المملوكى كله . هذا الى أن الاضطهاد كان فى بعض 
أوقاته حسدا من النجاح الاتتصادى الذى تمتع به المسیحيون (۱) . كما أن 
بعض مراسيم الاضطياد صدرت تحت تأئير وزير أجنبى دخيل بعيد عن نفوم 
الرو القومية المصزية ( ولذا نظر كثير من المسلمين الى مثل هذه المراسيم 
نظرة الاستنكار فساعد ذلك على تخلص المسيحيين منها فى سرعة منقطعة 
النظير > وتعاون المسيحيون والمسلمون فى استنكارها ونبذ العمل بها فى كثير 
من الفرص . وجاء الأاتراك من الخارج غزاة ليقضوا على مصر المستقلة فلم 
يجدوا من أهل البلاد أو من الاقباط خاصة المعاونة التى لاقاها العرب عند 
فتحهم البلاد منذ تسعة فرزن رغم ما لاقوه من القسوة تحت الحكم المملوكى . 
ولذا قاسی الاقباط من الہکم الترکی کہا قاسی عیرھم واں کان نصیبھم من 
مساوىء هذا العهد اثر من نصيب غرهم . وعلى ضوء هذا التفسر اخلصس 
بعض الاقباط للحكم الفرنسى . بل اكثر من ذلك حين راى المعلم يعتوب حنا 
ان زوال الحكم الفرنسى ضربة لازب تذكر بما سو تعائيه البلاد ويعائونه هم 
تحت الحکم الترکی التادم ناتجھ نظرہ الى أن يمل فی شیء جدید ینحصر فی 
حياة مصر بعيدة عن كل من الفرنسيين والأتراك بل بعيدة عن كل قوة اخرى 
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عير الفرفسيين والاتراك . مصر المستقلة الخارجة من كل نفوذ اجنبى . 
واذا كان المعلم يعقوب حنا وامثاله قد فكروا فى هذه الناحبة التقدمية وتطلعت 
آمالهم الى هذا الحلم الذى لم يكن مواطنيهم ليتطلعو! اليه مما كان ذلكذنبهم . 
واذا كان مواطنوهم قد اساءوا بهم الظن وحاولوأً التنكيل بهم فيجب انلايكون 
ذلك موقفنا منهم نحن انذين نفهم الاستقلال ونقدره ء فما كان المعلم يعقوب 
وزملائه خائنين لبلادهم كما يحلوا لبعض الؤرخين الحاليين ان ينعتوهم » بل 
كانوا سابقين لعصرهم وءرلوا تحت فط الظروف النى وجهتهم هذا 
التوجيه . لقد كان أعظم الأقباط الذين ساعدوا على سحق قوات الماليك 
والأتراك » المعلم يعتوب هذا الذى سوف نفرد عنه جزءا مفصلا لا كان من 
مجهوده العظيم من أثر ندو خلق مشروع يرمى الى استقلال مصر بعيدة عن كل 
نموذ أجنبى وسعيه المتواصل لأجل نجاح هذا المشروع رغم عدم تقدير مواطنيه 
له فنعتوه بأقبح النعوت بل حاولوا قتله » بل تنل جميع الاقباط حين جمعهم فى 
قلعته التى كانت قائمة فى حارة النصارى بسوق القيلة فماجمهم حسن بك 
الجداوى أحد كبار السائيك على راس جند كثيف فلقيهم المعلم يعقوب عند وجه 
البركة وحاربه يوما كاملا حنى كلت عزيمته وستط اغلب رجاله قتلى . 


وعاودوا الهجوم فى اليوم التالى فلم يكن نصييهم فيه خرا من أمسه 
فكان ذلك سببا فى اثارة غضبه وعودته للمرة الثالثة و عاصر القلمة . ففتح 
المعلم يعقوب أبوابها وأمر فرسانه أن يخترقوا سياح الأسلحة بجيادهم 
فاخترقوها وفشل الحصار الذی کاد يؤدى ‏ لو نجح ‏ الى فناء اقباط 
القاهرة عن بكرة بيهم )١(‏ ولذا لا نستغرب اذا وجدنا الاقباط قد نظروا الى 
لحه الف هة اندادهة رة ابل ركن + تسه من ذالم ارك 
الفاسد ويخلصهم من القومية الاسلامية التى اصطنعتها الخلافة ثم الانراك 
العثمانيون من بعدهم من اجل القضاء على القومبات الوطنية للبلاد التىدخلت 
فى نظامها . فأقبلوا يعينونها بمختلف الوسائل › فكل مساعدة تقدم للفرنسيين 
انما هی مسمار فی نعش الاحتلال التركى . 


. )١ الاقباط فى القرن العشرين + ؟ ص‎ )١( 


N 


وعرف الفرنسيون ما كان عليه الاقبساط من مهارة وكقاءة > لوهم 
المناصب الكبيرة » فتفرد المملم فلتاعوس حنا باقليم الغربية » والمعلم واصف 
باقليم النوفية » والمعلم انطون أبو طاقية باقليم الشرقية » كما تولى العام 
حرجحس الحوهرى ما يشبه وز ارة الداخلية » وامملم ملطى يوسف وزارة 
الكل ٠‏ اى رئيس محكبة القضايا * والعلم لط الله الممرى مضوية مجلس 
التحار () ) والمعلم الله كفن را كبوا اة 2 عا اقرف 
فى وضع نظام كقيق لجباية الضرائب لتجمع من الأهالى بالعدل >٠‏ فاد 
نلف اك اله على عم النرن حك رن فن اي الر ااي 
الباهظة التى كانوا يرشفون فى اغلالها )١(‏ بل اتضم الى القوة المحاربة 
الفرنسية كثر من-الأقباط مثل المهلم مكاريوس حنين ٠‏ والمعلم غبريال 
سيداروس ٠‏ والقس حنا راعى كنيسة منفلوط » ووصل كل منهم الى رتبة 
کولونیل » ثم عېد الله منصور الذى کان من أكبر أعوان ابراهيم بك فحصل 
على وتبة قومندان. . وعين نابليون المعلم الياس بقطر الدى كان راسج القدم 
فى الفرنسية سكرتيرا خاصا له ثم عضوا بالمجمع العلمى () . 


ولذا كان المعلم يعتوب حنا اول من اسنيتظ م ال)صريين واستغل 
الفرنسيين أحسن استفلال كى يضمن بمساعدتهم استقلال بلده . وجدير 
بمصر المعاصرة أن تعرف لهذا المصرى مكانئته ننقيم له تمثالا من حجر بل من 
الذهب فى أوسع ميادين القاهرة لتكتب على قاعدتثة (آول من نادی باستتلال 
وي ال اليد و ری فا ا ی نے فی ن 
صفوف الشعب وثثقف بثقافة الشعب سلسلة متواصة من الامجاد التى تعلو 
مع الزمن . مما يحق للأقباط أن يفخروا به لمات من السنين قادمة . 


الحال . وتلقى علومه فی احد الكتاتيب القبطب.ة التى كانت شائعة فى ذلك 


. ١١ الاقباط فى القرن العشرين ج ۴ ص‎ (١( 
. ۲۲ تفس المصدر ص‎ )۲( 
8 ۳ صور من تاریخ الثبط ص‎ () 
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العصر ٠‏ ولكنه آأكب على الدرس بنفسه حتى تعلم الفرنسية الى حد التبرير . 
واشتهر بالتفوق فى العلوم الحسابية » حتى إذا دخل خدمة احد المماليك فى 
اقليم الفيوم ‏ وهو سليمان بك تعلم الفروسبة واللعب بالسيف وساعده 
على ذلك ما.حباه الله به من قوة فى الجسم . وكائت خبرته المالية وما اؤلاه 
اياه سيده سليمان بك من ثفة سببا فى حيازته ثروة مكنته من أتتناء الخدم 
والحشم ثم من بثاء قلغة على راس حارة التبيلة عند حارة النصارى اقام على 
رابا ددا ن الد تاك السلاع:: 


ورأى-المعلم يغتوب فى الفرنسبين فرصة لددمة بلاده لم يتردد فى 
اقتناصها » فانضم الى حملة ديزيه التى ارسلت لمطساردة فلول الماليك فى 
الصعيد . فساعد بشجاعته على القضاء على آوکارھم كما حدث فی بلدة 
العتامنة من أعمال محافظة أسيوط حين ظل ينازل المماليك مخاطرا بحياته 
حتی لحق به الجنرال ديزيه فلم يملك سوی أن يهنئه على ما بذله من جهد . 
وشدم له سيفا فخريا تذكاريا لبسالته وكان ذلك عند بلدة بنى سند بحضور 
كبار القواد والضباط وسائر الجنود » ونقشت على السيف عبارة ( معركة 
عين القوصية ) ويقال ان هذا السيف لا يزال محفوظا لدى من تبقى من انراد 
أسرته . وحبذا لو تكرموا فتدموه هدية الى المتحف القبطى خونا من ضياعهء 
ان گان قك قبا : 


وفى خلال عمله نجح المعلم يعتوب فى منع استعمال العنف فى جباية 
الضرائب بل نجح فى حمل الفرنسيين على احترام المصريين وعدم أخذهم 
كرهائن من أجل المال . كما كان يفعل الماليك فى حروبهم ٤‏ وكما عمد 
الفرنسيون فى أول أمرهم . فقد حدث أن تولى الجنرال بليار الاشراف على 
جباية الضرائب فتأخر أهل قرية من قرى بنى «سويغ عن موعد تسديدها 
فقبض على مشسايخها رهينة عنده حتى يتم التسديد . فاذا ما قدم المعلم 
يعقوب الى بنى سويف بصحبة الجنرال ديزيه وعلم بالامر أظهر امتعاضه 
لذلك » واحثج على تصرف بليار ونصح باستعمال الاناة فى الجباية والكفً عن 
ارهاق الغلاحين واخلاء سبيل المشايخ فأقره الفرنسيون على رايه وعملوا 
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بنصيحته (۱) . 
ولم يملك الجنرال ديزيه ازاء الخدمات الجليلة التى قدمها المعلم يعثوب 
. الا الاشادة بخدماته حين جهز للحملة كل ما يلزمها وامن طرق مواصلاته 
ونظم حركاتها وجمل القائد على اتصال دائم بجنوده المتفرقين فى البسلاد 
غل طول الل ٠‏ واضلع مام الوق الايا والادارة ف جت ارجا 
الوجه التبلى من حيث توزيع الضرائب وتنظيم جبايتها والتوفيق بين الأوامر 
الادارية الحديدة والانظمة القديمة التى كانت سائدة فى البلاد )١(‏ . 


ویروی الجبرتى ان يعقوب كان يتمتع بسلطان مطلق فى عهد الجثرال 
كشن ونالر غ ميا خوله هذا السلطان ٠هن‏ لات تين الس اة 
والحكمة فى جباية الغرامة التى فرضها كليبر على القاهرة عقب ثورة التاهرة 
الثانية )١(‏ . 


وفندا فثل كلجر وتؤلى ميتو فة الجقن:الفرزتسى اراد ان يالى 
آهل مصر فاعلن اسلاہه وتزوح يمسلمة بل أصدر أمره بوقف الاقباط من 
دواوين الحكومة () . ولكنه حينما اراد أن ينظم ايرادات الدولة عين لذلك 
الى خبرة المعلم يعقوب فمينه مستشارا للشئون المالية > ولا تبين له ان 
ايرادات الدولة لا تكفى لسد حاحة الجيش والمشروعات العامة فاتح لملم 
يعتوب فى ضرورة عقد قرضص بمليون من الفرنكاتث . ورغم سوء حالة 
الفرنسيين فى مصر وظهور جميع الدلائل على سرعة رحيلهم فانه اتفق مع 
ثلاثة من زملائه وهم المعلم جرجس الجوهرى ؛ والمعلم انطون ابو طاقية 
والمعلم ملطی ۰ على تقدیمها متضامنين ففدمو ها فعالا علی أن تخصم من 
الضرائب امطلوية من الديريات الداخلة فى دائرة اختصاصاتهم الادارية 
واعطاهم اسثیف بقيمتها نسنداث علی الخزائنة القرذسبية 1 ولم پسترد أحد 


(۱) صور من تاریخ القبط ص ۲۰٠‏ . 
(۲) صور من تاريخ التبط ص ۲.٤‏ . 
فقن اللمسدي ص ۷ 

() الجبرتی ج ۲ ص ١۱۲۱ء‏ 
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منهم ما دقغه بل ظل المعلم ائطون يطالب بماله حتى ايام نابليون الثالث الذى 
لم يعترف بهذا الدين . وهذه الخدمات الجليلة التى قدمها المعلم يعقثوب 
لواطنيه لا تعد شسيئا مذكورا بجانب ماقام به بعد ذلك . فقد اتل 
بالجنرال كليبر ووقف منه على سوء حال الفرنہ.يین فى مصر وعرف رأيه فى 
وجوب جلائهم عنها . فصور له ان اأحسن قوة تستطيع فرنسا ان تستند 
اليها هى جيش وطنى مصرى تقوم فرنسا بتسليحه على أن يكون ذلك على 
نفقة المصريين أنفسهم . 


فافقتنع كلببر بالفكرة وأذن له فى تنفيذها )١!‏ وقد فعل المعلم يعتوب ذلك 
لانه كان يعلم أنه يوم يجد الجد ويخرج الفرنسيون » لابد أن تكون هناك 
قوة مصرية تستطيع أن تملى ارادتها على كل من الماليك والاتراك . وأن 
مصر المحرومة من الجيش الوطنى لن تستطيع أن تؤثر فى مجريات الامور 
وانها سوف تكون كالشاة التى يتداولها الجزارون ليرى كل منهم نفسه أولى 
بذبحها ٤‏ فجمع أكثر من ألفى شاب من أهل الصعيد ٠‏ أوكل كليبر أمر تدريبهم 
على الحركات الحربية والنظم العمسكرية الى ضباط اختارهم من الفرنسيين › 
فأظهر جنود هذه الفرقة من ضروب الشجاعة والبسالة ما يشرف المصريين ؛ 
وتولى المعلم يعتوب قيادتهم بعد أن جهزهم بالسلاح والذخرة على نفقته 
الخاصة )١(‏ فكان آول جيش مصرى خالص منذ ايام الاسكندر ٠‏ 


وكان آخر مشروعاته هذا المشروع الذى كتب له الخلود فى سجل 
التاريخ وهو مشروع تأليف وفد مصرى سار مع الحملة الى اوروبا ليقع 
حكومتى انجلترا وفرنسا بالموافقة على استقلال مصر بعيدة عن كل نفوذ 
اجنبی . فقد رآى ان فرنسا قد أرغمت على ترك مصر > وان الذى ارغمها 
على ذلك لم يكن تركيا صاحبة السيادة عليها بل انجلترا . فوق انها 
( انجلترا وفرنسا ) صاحبتا أكبر قوة فى العالم . وان تركيا لا تعدو 
رجلا مريضا تعامله كل دولة ونق مصالحها . ما عرف ان انجلترا لو آرادت 
أن تحتل مصر لا وجدت من يعارضها . ويرغمها على الجلاء . فأيقن أن 


(۱) الجبرتی = ۲ ص ۱۲۱ . 
(۲) الحبرتی ج ۲ صر ۷ء۳ ء 


e N E‏ ا ا 
والسلام من مصر الحتلة الضعيفة . ( ولمصر من مجدها وماضيها السالف ثم 
من مواردها الحالية وكذلك من نشاط أبنائها مسلمين وأقباط ما يؤهلها 
لحمل هذه الامانة ) . ولذا لم يترحد فى القيام ببذه الهمة رغم القلام 
الذى كان يحوطها والشك الذى يعتورها . نبارح مصر على رأس وفد 
قبطى ليسمى لهذا الغفرض النبيل ولكن القدر لم يمهله وكان اتسى على 
مصر من قسوته على المعلم يعقوب نفسه فمات الرجل ف اليوم الرابع عشر 
من رحيله . وفشل مشروعه . ولكن ذلك لا پمنعنا من أن ند رس هذا المشروع 
وما قام به الرجل خلال رحلته القصبرة من جهود فى سبيل افناع من يراه 

مسولا من أجل نجاح مشروعه . 


وقبل ان يرحل الود ارسل قبطان باشا حسن قائد الجيش التركى كتابا 
الى الجنرال بليار يرجوه فيه بالحاح ان يقنع يعثوب بالبقاء فى مصر للانتفاع 
بخدماته . ولكنه اعتذر قائلا عبارته الرائمعة ( ان مهمتى لم تنته بعد ) . 


قابل المعلم يعقوب قائد البارجة البريطانية التى رحل مليها واخذ 
يحدثه عن مستقبل بلاده وکان حديثا سريا . ولكن انقائد كتب عنه الى اللورد 
الأول للبحرية البريطانية يقول : ان المعلم يعقوب حدثه ‏ بعد ان أخذ منه 
ميثاقا بأن لا يستعمل هو أو الحكومة البريطائية هذه المعلومات فيما يؤذى 
بلاده س عن رغبته فى قيام حكومة مستقلة فى مصر )١(‏ ووسيلته فى ذلك 
السعى لدى الحكومات الاوربية وخصوصا انجلترا وفرنسا بعد أن تبين لهما 
استحالة استعمارهما لمصر . وليس من شك فى أن هذا الاستقلال سوف 
يعيد لمصر رخاءها » ولا بد أن انجلترا بحكم مركزها فى الهند سوفا تهتم 
a RS‏ حولا من المناطق فنستفيد ا أكبر فائدة )ا 
اختصت بها مصر من المزايا . 
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(1) مذكرة القائد جوزيف امنديس الى أميرال البحرية البريطائية فى٤اكتوبر‏ 
مسئة 1A. ١‏ (صور من تاريخ القبط ص ٥‏ لل ] .» : 
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اما عن دفاع هذه الحكومة عن استقلال البلاد اذا اعتدى عليه ا 
معتد ٤‏ فانه لم يكن يتصور وجود هذه الدولة المعتدية سوى تركي ا 
والمماليك )١(‏ وى هذه الحالة ستقف الدول الفرببة فى بیلها 
وتحظر علیهما مس هذا الاستتلال الذی سیکون فی ضمانتهما جميعا انى أن 
يحين الوقت الذی يتم فيه تنظيم الحيش الوطنى وجعله فادرا بحيث يستطيع 
رد الاعتداء مهما کان مصدره . 


وخطة الوفد المصرى فى ذلك أن یسعی فی آوروبا کی تكون فرنسا هی 
البادئة بعرض القترحات الأولى الخاصة بالاستقلال على انجلترا » بينما 
يكون الوفد من ناحيته قد سعى ونجح فى اقناع انجلترا بمزايا هذا المشروع 
وبذلك لا ينعرض المشروع لرفض الحكومة البريطانية له تحت تأثير خوف 
الحكومة البريطانية من كل ما هو فرنسى . 


ولم يحل موت المعلم يعتوب دون مواسلة الوغد مساعيه . فما كاد 
یصل الى مرسیلیا حتی بادر نمر افنندى سكرتير الوند فكتب الى نابليون 
( اذا تنازلت من أجل مجدك . ولفائدة الجمهورية السياسى . فبمددت 
يد المساعدة الىالمصريين واحسنت استقبال وکلائهم فى باريس فاعام ان مصر 
المستقلة سنعوض عليك خسارتك فى فقدها مائة مرة) . 


وقد استند نمر افندی فی رسالته هذه الی نابلیون ی حق مصر فی 
الاستقلال على ما كان لها ف سالف الأيام من عز تام ( عندما كانت فرئسا 
لا يظهر منها.الناظر الا جليد وغابات كانت مصر الزاهية المتحضرة تلقى 
دروس العلم والعرفان على مشرعى الاغريق ) وكانت هذه الرسالة مۇرخة فى 
سبتمبر سنة 1۸.1 » 1 
(0) كانت هذه النظرة صحيحة اذ لم تكن هناك دولة قوية بعد ذلك الا 
امبراطورية النمس أ والمجر التى لم تفکر یوما تی توس:ع رقعتها خارج أوروبا . 
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کما کتب نمر انندى رسالة ثانية الى تاليران وزير الخارجية الفرنسية 
یبتول ( اں فرئسا قد خسرت خسارة عظيہة فى الثرق . فلم لا تتخذ من 
ميمة هذا الوفد وسيلة لتعويض ما خسرته . فانها تستطيع س مستندة الى 
صدافة مصر المستقلة _ أن تمد نفوذها الآدبى تحو أواسط أفريتيا . 
وهكذا يتحول جلاؤکم عن مصر من حادث نحس الى منبع مجد للقنصل الأول 
ورفاهية لاقاليم فرنسا الجنوبية ) ٠‏ 


ومن ذلك تدرك ان القبط اثبتوا انهم فى هذه الآونة من تاريخهم كما 
کانوا دائما جديرين بشرف الانتساب الى مصر . فقد كان فى وسع المعام 
يعتوبا ومن خځرج معه من الأقباط أن يظلوا نى مصر ليتمتعوا بالنففوذ 
والجاه لا سيما وقد طلب القبطان حسن باشا ! الاستفادة من خدماتهم ) أو 
على الأقل كان المعلم يعقوب يستطيع ان يمكث معنمدا على الفيلق القبطى 
ايصبح وة محركة فى مستقبل البلاد السياسى ولكنه لم يفعل لاه عرف انه 
مهما كان الانجاه الذى سيتخذه بعد ذلك فهو لن یکون الا فی نطاق 
الخضوع للأتراك . وهو النظام الذى قال عنه قبل ذلك ( ان أی نوع من 
انواع الحكم لا يمن ان يكون اسوا مما خضعت له مصر قبل قدوم نابليون 
بونابرت ) (۱) ۰ 


وقد آثر المعلم يعقوب أن يخرج وهو لا يعرف ماذا ينتظره فى الخضارج 
لیسعی نحو هدف يراه آشرف من ای هدف آخر . فهو أشرف من أن يصبح 
صاحب جاه فی مصر وهو أشرف من أن يصبح صاحب قوة مؤثرة فی توجيیه 
تاريخ بلاده فى ظل الحكم العثمانى وهو اشرف من أن يصبح صاحب قوة 
مؤثرة فى تحسين احوال مواطنيه من الأقباط . 


ولم يشا قائد السفينة ان يقذف بجثة المعلم يعقوب الى البحر كما جرت 
المادة بل احتفظ بها حتى وصلت الى مارسيليا وهناك احتفلت الحكومة 
الفرنسية بتشييعها احتفالا عسكريا مهيبا ء اشنرك فيه جتود الحملة 
الفرنسية والفيلق التبطى ثم دفن فى مقبرة القديس بطرس بمارسيليا تحت 


(۱) صور من تاریخ القبط ص ۲۱۱ . 
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ل النتخيل الذی غرسه أحفاده حول صب القبرة ليعيسد ذکری ڈساطیء 
النيل . 


وبذلك خسر الاقباط »> بل خہ رت مصر كلها بطلا سبق عصره بقرن 


من الزمان على الاقل . 


وقبل أن 7 نحتتم هذا الباب يحسن بنا أن َف وقفة قصررة عند المعلم 
یعقوب الذی لقی من بعض المؤرخین المصرییں جزاء مغارا › لم يتورع 
المماليك . 


لقد حارب المعلم يعقوب فى صف الفرئسيين وهو يعلم ان كل انتصار 
يحرزه هؤلاء انما هو مسمار يدق فى نفس السيادة التركية الذى اذاق 
المصريين عامة والأقباط خاصة كأس الذل وقطع الصلة ببلادهم عن العالم 
الخارجى فأصبحث مصر بذلك منذ القرن السادس عثر اليلادى ‏ وكأنها 
فد تأخرت عن الركب العالى عشرين قرنا أو يزيد . 


هذا الى أنه يحارب الفرنسيين وهو يعلم أنه يحارب فى صف العلم ‏ 
وقد رأى نظامهم الحربى وتقدمه ‏ ضد الجهل والتأخر بينما كان غيره يحارب 
الفرنسیین مدافعا عن الاستعمار الترکی آی آن کلا منھما کان يحارب ف 
صف الاسنعمار الاجنبى لبلاده فلماذا ينعت المعلم يعقوب بتهمة الخيائة 
لأنه يؤيد الاستعمار الغرنسى ولا ينعت الآخرون بنفس التهمة لانهم يؤيدون 
الاستعمار التركى . وهل الاستعمار الترکی انضل من الاستعمار الفرنسی ؟ 
ولاذا يعطف المؤرخ الحديث على موقف الأقباط حين ساعدوا الفتح العربى 
ويعلله بان الاقباط تد ذاقوا الذل تحت الحكم البيزنطى وارادوا الترحيب 
بالعرب منقذيهم ولا يعطف على هؤلاء الذين ساعدوا الفرنسيين لا سيما 
والاقباط قد ذاقوا تحت الحكم التركى ما هو مر من الذل ؟ نهل مساعدة 
العرب الفاتحين محمدة ومساعدة الفرنسيين الفاتحين مذمة ؟ . 


واذا كان المعلم يعقوب قد كون الفيلق القبطى وجعله تحت القيادة 
الفرنسية فهر لم يفعل ذلك الا فى ايام كليبر وكلنا يعلم ان كليبر كان معارضا 


ا 


للحملة الفرنسية على مصر مرحبا بالجلاء عنها . فما كاد يتسلم القيادة 
بعد سفر نابليون حتى بادر بفتح المغاوضات مع البريطانيين ( القوة الحقيقية 
المناهضة للفرنسيين ) من أجل الجلاء عن مصر وكأن المعلم يعقوب لم بيدا فى 
تكوين الفيلق التبطى الا حين علم ان جلاء الفرنسيين أمر لا شك فيه » وأراد 
أن يجعل المصريين قوة تستطيع أن تلعب دورا على مسرح الحوادث المصرية 
ولا يترك الأمر بين يدى الأتراك والماليك يدبرونه كيف يشاعون وهو موقف 
كله شجاعة وبعد نظر حتى اذا فكر فى الامر بعد ذاك وجد السعى فى سبيل 
استقلال مصر بعیدا عن کل من ترکیا وانجلترا وفرنسا غرضا اسمی من 
کل شىء . وف نظرى ان رمى المعلم يعتوب بتهة الخيانة لا ينم الا عن قصر 
نظر وسوء نية . 


- oh — 


الاسباتاإف 
عصر محمد على 


جلا الفرنسيون عن مصر فظن المماليك أنها كانت سحابة صيف 
وانتشعت تعود بعدها الأحوال الى ما كانت عليه ويعودون الى سابق 
سلطانهم . كما ظنها الاتراك فرصة العمر قد أتاحها الفرنسيون للتخلص 
من الماليك الذين فشلوا فى الدفاع عن مصر وحمايتها ضد التدخل الأجنبى . 
ولذا كانت الأوامر التى حملها الوالى الاول حسن باشا قبطان صريحة فى 
وجوب التخلصس من الماليك مهما كان الثمن ومهما كانت الوسائل التى 
يتبعها (۱) . 


ولذا ظهر منذ اللحظة الاولى آن هناك صراعا سوف ينشب من أجل 
الاستيلاء على السلطة )١(‏ » فمن من السيدين يركب هذه المطية الذلول . 


وبدا ايضا منذ اللحظة الاولى ان تركيا لم تستغد من دروسها السابقة »> 
فقد وصل الوالى الجديد مفلسا يستند على شراذم من فرق ثائرة لم نتسام 
مرتباتها لعدة شهور سابقة )١(‏ فامتلأت الب--لاد بالفرق المختلفة من اتراك 
وولاة الى مماليك الى ارناعود' . ولكل منهم قائده الذى لا يخضع للوالى > 
فعاثت كل هذه الطوائف فى البلاد فسادا » وظلت البلاد اربع سنين مسرحا 
لنهب متواصل من طوائف الجند المختلفة : كان الفلاحون والتجار 
ضحیته . ولم يراع هؤلاء الجند فى نهبهم أو صراعهم مع بعضهم تاء-دة 
واحدة من تواعد الخلق أو الانسانية »> فكثرت ثوراتهم على الولاة من أجل 
المرتبابت المتأخرة (0) > وكثر طلب الولاة للأموال مقدما لأكثر من سنة ؛ وكان 


(۱) الجبرتی ج ۴ ص ۱۲ ب 

(۲) الجبرتی ج ۷ ص ٠ ز٣ ٤١‏ 

(۴۳) الجبرتی ج ٣‏ د ۲٣٢‏ . 

()) الحبرتی ج ۲ صر ۲٣۸‏ و ٣١١‏ ء 


E a 


نصيب الاقباط من هذه المظالم كثيرا من أجل ما كان يشاع عن ثرائهم 9) . 
ومن الطبيعى أن لا يسلم المماليك البلاد لقمة سائغة للأتراك اذ كانوا 
يعثقدون انها بلادهم التى امطاها الله لهم ٠‏ والاتراك مغتصبون + ولذا كان 
صراعهم من أجل الاحتفاظ بالسلطة مريرا قاسيا وقعت نتيجته على رؤوس 
الملصريين . انظر الى الجبرتى وهو يصف كيفية صراع المماليك من أجل 
الاحتفاظ بسلطتهم فيقول : 


فلم يتجاسروا على الاقدام عليهم ١‏ الاثراك ) من الطريق « بل دخلوا 
البيوت التى فى صفهم ونقبوا من بيت الى آخر حتى انتهوا الى أول مئزل من 
مساكنهم ٠‏ فنقبوا البيت الذى يسكن فيه الشيخ محمد سعد البكرى وتفذوا 
مئه آى لرل الذى يجاوره ك الى بيك على اغا الشنعز اوی فم الى بيششيدي 
محمد وأخيه سيدىمحمود المعروف بأبىدفية الاصقلسكن طائفة من الأرنژود 
وعبثوا فى الدور وأزعجوا أهلها بقبيح أفعالهم انهم عندما يدخلون اول بيت 
يصعدون الى الحريم بصورة منكرة من غير دستور ولا استئذان وينقبون من 
مساكن الحريم المليا فيهدمون الحائط ويدخلون الى محل حريم الدار الاخرى 
وتصعد طائفة منهم الى السطح وهم يرمون بالبنادق فى الهواء فى حال مشيهم 
وسيرهم . وهكذا طفقت المساكر تنهب الامتعة والثياب ويأسرون الصناديق 
ويأخذون ما فيها ويأكلون ما فى القدور من الاطعمة فى نهار رمضان من غير 
احتشام () ۰ 


ومن وراء هاتين التوتين ظهرت شخصية محمد على وقد رأى بوادر هذا 
وقعوا ضحية خداعه لهم ْ ف وسط هذه التيار أن المتضارىة وقف اأشحب 


اللصرى الأعزل لا يملك من نفسه نفعا ولا ضرا ينتظر الرابح مثها ليكون له 
طماما شها . 


وبدات الحرب مريرة قاسية قاسى منها الشعب ما ليس بالقليل من 


(1) الجبرتی ج ۴ ص ۳۱٤‏ و ٣٣١‏ و ۷ + 
(۲) الجبرتی ج ): س ٠ ۷/٦‏ 


س .ل 


الصائب والمحن وانتهت بفوز محمد على فی سنة ۱۸.٦١‏ بين رضاء المشايخ 
الذين أقتنعى-وا انفسهم بأنهم هم الڏذين نصبوه وبين سخځط الباب المالى 
الذى افلت منه هذا الوالى دون أن يدفع الثمن وترقبت انجلترا اللحظة 
الحاسمة لتئتض . : 


وبدا محمد على سلسلة مشروماته الضخمة التى ترمى الى خلق دولة 
مصرية ٤‏ ذاتث کیان سیاسی مسنقل 5 وکان اساس مشرو عاته هو الاصلاح 
الزراعی الذی نستطیع أن نقول فی نقدہ شسیئا کبیرا ٤‏ ولکنا لا ننكر فى 
النهاية آنه أفاد مصر فائدة اقتصادية هائلة . 


مهاجمة . وتعتمد فى نفس الوقت على طاقة انتاجية كافية . 


وقد اشترك جميع أبناء الأمة فى جميع المبادين > سواء ميدان العمل 
فى الحقل أو المصنع أو الادارة » وبذلك وضع مبدا المساواة وضعا عمليا 
للمرة الأولى » فلم تفرض ضرائب خاصة على الأثباط › ولا حرم الاقباط من 
شرف الخدمة فى ميدان من الميادين ٠‏ وبذلك تبت للعالم كله ان الأمة المصرية 
لا تكون من عناصر ممتزجة بل تتكون من كل واحد كما يتكون الهواء . ان 
حرم أحد عناصره لم يعد هواء يحمل الاسم الذى خلقه الله ليفى اغراضه 
امختلفة . 

وقد ربحت مصر فى هذا العهد ان استيتظت فى أبنائها الروح الحربية 
التى حرص الحكام المتوالون طوال القرون المختلفة على اعدامها » نقد 
عمل الفرىس واليونان والرومان والعرب والاتراك على عدم بعث هذا المارد 
مخافة أن يسبب لهم من المشاكل ما هم فى غنى عنه ؛ وحرصوا على أن 
يعطوا هذا العمل أسماء مختلفة مثل توفير الطاتة للانتاج » أو عدم حرمان 
الأرض من اليد الامملة » وهى حيلة ان جازت على امصريين 
ى E O. a ma‏ 
أن هذه الفقترة من التاريخ اثبتت فسادها بطريقة عملية بعد أن امتسسد 
نشاط المصريين الى الحرب والى الانتاج الزراعى والصناعى دون أن يتأثر 
احداها بالآخر » بل ساعد كل منهما الآخر وعملت كلها متعاونة كمحجلات 
آلة واحدة . وفى خلال هذه الفترة من بداية القرن التاسع عشر فتحت نوافذ 


E E 


مصر الى المالم الخارجى فلم تعمد تعانى العزلة التى فرضها عليها 
خكاإمها السابقون . بدافع من مصالحهم الخاصة » بل أصبحت مصلحتها 
تقثضى منها أن تتصل بهذا العالم وتستفيد منه وكان مظهر هذا الاتصال هذه 
البعثات العديدة التى أرسلت' الى الخارج لتتعلم فى مدارسه وتستفيد من 
خبرته . حى اذا عادوا أصبحوا مصدر الانتاج الضخم المتعدد النواحى . 
وكان مظهر هذا الاتصال أيضا هذا العدد الوافر من الأجانب الذى قدم مصر 
ليساهم فى نهضتها » وليقدم نتاج خبرته ليدعم بها هذه النهضة الحديثة . 


وكان مظهر هذا الاتصال ايضا هذه الحركة القومية التى اذت الى 
ترجمة مدد كبر من الكتب الغنية وغر الفنية الى العربية ليستفيد من نشرها 


وفى هذه الفترة من التاريخ ربحت مصر ثقة الأجانب بالمصريين كشعب 
قوی منتج قادر » وكانث نتيحة هذه الثقة هذه العقود التجارية الطويلة الأجل 
التى آبرمها التجار الاجانب مع حكومة البلاد لجل انستراد مشتجاته اسنا 
ومبادلتها بمصنوعاتها . وكانت نتيجة هذه الثقة أيضا هذه المشروعات التى 
ا ا ي ا ار ين ا الم اال 
کا لت رف خی شت مرن ال اا مل ارا 
من اجل القضاء على القرصنة فى .البحر المتوسط » واقامة حكومة ثابتة 
رة ف هة ااك هلي رار الما الي اماق مره ونت 
الحكومة الفرئسية فى هذا السبيل الى حد افغراء الحكومة المصرية بالثنازل 
عن جزء امن الاسطول الفرتن الظبر اغيام بهذه. الخيلة الصرية » روان 
مظهر الثقة هذه الكتب التى أرساتها الغرفة التجارية الهندية الى الدكومة 
الصرية نشكرها من اجل الجهود التى بذلتهالصيانةطريق‌التجارةالهندية»وهذه 
امشروعات التى عرض على الحكومة المصرية القيام بها من أجل شىق قناة 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط . ثم رفض الحكرمة لهذه المشروعات تجنيا 
)ا تجره عنى البلاد من مضار لا سبيل الى دفعها . 


وربحت مصر ما هو أثمن من هذا كله . ربحت ارتفاع الروح المعنوية 
للمصريين » فقد عرفوا انهم أمة لا تقل عن غيرها من الأمم اذا أرادت فعلت > 
وانهم قادرون على أن يفعلوا وأن يفعلوا كثرر! اذا أتيحت لهم الفرصة > 


شت ا ج 


ووجدوا القيادة الرشيدة التى تقودهم نحو الانذاج ونحو المجد ٠‏ ولم تسد 
روح الاسبتكانة التى تفشت فيهم منذ بداية عمد الماليك تجد مكانها فى 
نفوسهم ٠‏ ولم يعد الأجنبى يستطيع التسلط عليهم . وقد أثبتت الحوادث 
القادمة فى كثير من الفرص دبيب هذه الروح وقوتهما وروح الثقة التى 
وقفت فى وجه الماليك تحول دون تسلطهم على البلاد كمسا وقفت فى وجه 
خسرو وخورشید تحول دون استبدادھما » کما وقفت فی وجه السلطان تطالب 
بحقها فى تعيين واليها الذى يختاره الشعب بارادته الحرة . لأ الذى يختاره 
لها السلطان . روح الثقة هذه التى دفعت الشعب المصرى الى مقاومة نزول 
البريطائيين فى سنة ۱۸.۷ رغم قصور أسلحته ء بل التى أجلت البريطانيين 


E E 
1 الاستسلام 'ء‎ 
وربحت مصر أيضا ان أثبت المصريون قدرتهم واستعدادهم على‎ 


الل واشليقم العم بو نة نع بع الشعب العرى هذة الجر من 
الفلاحين التى تزاول جرفتها عن تقاليد ورثتها لا تستطيع تغييرها ٤‏ ولا هذه 
الفئة الجاهلة التىتمارسعلمها الموروثعنتعصب للقديم .بل هو هذا الشعب 
الواعى الذى يحتفظ بقديمه ولكنه يتطلع الى كل حديث فيتعلمه ويستفيد منه. 
واذا کانت روح الجمود ثد ثفشت حتى أصبحث لازمة من لوازمه فلم يكن ذلك 
الا عملا خبيثا أراد الاحتثلال الأجنبى أن يفرضه ليستفيد منه . واذا ما وجد 
الفرصة الشانحة نفضها عنه وأسرع ليأخذ مكانه فى موكب العلم والعرفان + 


عشر تطورا بل كان فى الحقيقة ثورة قام بها الشعب المصرى ليعوض ما فاته 
من وم طريل عميق . 


حقبثة ان مصر لم تنل نتيجة لهذه الجهمود استقلالها أو شخصيتها 
السياسية الكاملة > ولكن ذلك لم يكن نتيجة قصور من اهلها أو عسدم 
كفاية مواردها لاكتمال هذه الشخصية » بل كان نتيجة لاتدخل الاجنبى الذى 
وجد مصلحته فى عدم تمكين المصريين من القيام بهذه الخطوة . فقد شاعت 
انجلترا ان تجد صالحها فى بقاء مصر ضمن الامبراطورية العثمانية ما دأامت 
متسلطة على هذا الرجل المريض » الذى يمكنهاً من تنةيذ جميع ماربها . 


۳ 


وکانت فرنسا تشایع مصر بعض الشىء » الا أنها اضطرت تحت ضغط 
ظرونها الداخلية وخضوع المكومة الفرنسية ااحكومة البريطانية فى أن 
تزید ضغطپا علی مصر . اما روسیا فقد کانت سیاستها تتجه خلال ذه 
الفترة الى محاولة تحطيم تركيا لوراثتها . وان لم تتح لها هذه الوراثة 
الكاملة » فلا أقل من أن تقتسم املاكها مع من يعنيهم الامر “ ولكنها كانت 
تفضل دائما أن تكون هى المحطمة لها فيكون لها وحدها حق وراثتها . أما اذا 
جاء هذا التحطيم على يد غير يدها فلن يكون لها فى الأمر ناقة ولا جمل » ولذا 
رأت من الأفضل لها بقاء السلطان الضعيف الذى قد يمكنها الزمن من أغتيال 
املاکه من ان یستبد به آخر قوی يفوت علیها آغراضها . 


رعايا تركيا وعلى الاخص الارثوذكس منهم وهم سكان شبه جزيرة البلقان 
وتحرضهم علی الثورة وطلب الاستغلال & فکان أن عتد مۇتەر لندن 4 ووحد 
السلطان العثمانى فى قراراته البعيدة عن العدل ما يوافق أغراضه . 

فکان اں ارغمت مصر على الرضى بموضع التابع لتركيا تبعية ضمنتها الدول 
الأوريية التی اشترکت فی هذا اۇتمر )۱( ومندذ هذا الوقت أصبحت تعد 
مصر للسلطان ۰ أو بمعنى أصح سيادة السلطان على مصر ۰ أو سعى مصر 
لتفيير هذه انسيادة الى اى شكل آخر مسألة دولية تدعو الى تدخل الدول . 


وها شطع ان ال مادا كان رفت اقباط سن هذا کله ربا دى 
دورهم الايجابى او السلبى فيما حدث من الحوادث وما ترتب عليها من 
تانج ۰ 


اراد الاتراك ان يجمموا التلوب حولهم استمدادا معركتهم القادمة مع 
اماليك ء فأصدروا امرهم أن لا يتعرض أحد لاعيان القبط )١(‏ ولا كائوا 
ى كاحة إلى الال كبوا اليه المعلم كر الكوعرئ فعاة الية اأجتراه 
وشىء كثير من تفوذه وف ذلك يقول الجبرتى « وكذلك عند مجىء الوزير 


)١(‏ وفاق لندن ابرم بين السلطان من جه وانجلترا وروسيا والنمسا 
وبروسيا من جهة آخری فی ٠١‏ يولیو 1۸6٤۰‏ . 
)۲( السنكسار 1۲ بشنس والجبرتی د ۴ ص ece‏ 4 


E 


والمثمانيين قدموه وأجلسوه )ا يسديه اليهم من الهدايا والرغائب حتى كائوا 
یسمونه جرجس اغندی ورایته یجلس بجانب محمد خسرو باشا وبجانب 
شريف أفندى الدفتردار ويشرب بحضرتهم الدخان ويراعون جانبه ويشاورونه 
فى الأمور » . 


وكان المعلم جرجس وطنيا صحيحا لا يرق بين أبناء الأمة فى معاملة 
لانهم جميعا أبناء وطن واحد وف ذلك يقول الجبرتى « كان عظيم النفس . 
يعطى المطأيا . ويفرق على الأعيان ٠‏ عند قدوم شهر رمضان › الشموع 
والعسلية والسكر والأرز والكساوى والبن »> ويعطى ويهب وكان يقف بأبوابه 
الطاب و ا 


ولكن كثيرين رفعوا شكاياتهم الى الاتراك عن ظلم وقع عليهم أيام 
الاحنلال انفرنسى وعزوا هذا الظلم الى المعلم يعقوب »> فسرعان ما حثق فى 
الأمر وأثت التحقيق عكس ما ظنوا وفى ذلك يتول الحبرتى أيضا « انه ظهر 
احمد مرق الذى تولى مصر بعد خروج الفرنسيی !ن الظالم الحقيقىف الجبابةلم 
يكن المعلم يعقوب بل كان مصطفى الطلاراتى مقدم القائد المذكور ف#طع 
رأسه بين المغارق فى باب الشعرية » . ولكن لم تلبث الأحوال ان اضطربت 
ايام طاهر باشا وعجز عن حفظ الامن وعاثت جنسوده فى الارض فسادا 
فقبضوا على المعلم ملطى وتطعوا رأسه . ولم يكن المعلم ملطى وحده الذى 
فعل به ذلك بل شارکه کثیر من المواطنین مسلمین واقباطا ما داموا لا یملکون 
| يطمع في .» 


وى سنة ۱۸.٦‏ تمكن محمد على من أن يتقيض على السلطة وكان فى حاجة 
الى المال فقرب اليه المعلم جرجس فعاونه هذا أحسن معاونة » وعول 
الرجل على أن يستفيد من جميع عناصر الأمة فقد كان الرجل بميد النظر 
وعرف ما للأقباط من مهارة لا يستغنى عنها ٤‏ وكفاءة لا تنكر ووطنية تددوهم 
الى الاخلاص فى العمل فأحلهم من نظامه مكانا مرموقا وأول من يشر اليه 
هو اعلم رزق غا الذى كان اليد اليمنى لعلى بك الكبير وتولى ادارة الجمارك 


(۱) الجبرتی ج ٤‏ ص ١۴1‏ ۰ 


ک6 س 


ر کی ی ي 
البحث عن منابع النيل فأصدر المعلم رزق مرا بعدم التعرض له وجهمزه 
کف ن ار لت اوا 45 ول ف ا د 
تارا لذا الضرب . 


وعرف محمد على تقدره فجعله مديرا وحاكما للاقليم الواقع وراء فرع 
ا ا ق ا اا ن 
ا ن و ا ا ا و هه ی ران د 
وينهبونها ويتتلون كثرين من الحجاح سواء القادمين أو الراحلين ويبدو أن 
نجاحه ئی ذلك کان ساحقا الى حد ان جعله محمد على کبیا للمباشرين ولكن 
ابراأهيم بن محمد على غضب عليه وقتله وجعلل مكانه المعلم ابراهيم 
الخو ا ا ی و 
الوقت الذى كان المعلم غالى ‏ الذى كان كاتب الألفى فى الصعيد ‏ يشوم 
ی راک ر ی و ی ی ف 
الادارى الذى بدأه محمد على وظل معمولا به فى الوقت الحاضر وهو 
تقسيم القطر الى مديريات ولكل مديرية بندر يقيم فيه حاكما . كما آنه هو 
الذى اوصى بالغاء نظام الالتزام ووضع نظام الضريبة الفابتة على الارض 
الزراعية بعد تقسيمها الى مراتب حسب جودتها . وقد عرف محمد على 
للمعلم غالی قدره اذ لم يكد يعينه كبيرا للمباشرين حتى ( نزلت طبلخانة الباشا 
الى بيته واستمرت تضرب النوبة التركية ثلاثة- أيام وكذلك الطبل الشامى 
وباقى اللاعيب ثم يطلع المعلم الى القلمة ميظع عليه الباشا خلع الرضا 
ويلبسه فروة سمور ويعود الى داره وأمامه الجاويشية والأتباع بالعصى 
امغضضة فيقيل عليه الاعيا مح المسلمين والنصارئ للسلام عليه والتهنئة 


. ۲۲٣١ مشاهر الاأقاط فى القرن اتام عش ص‎ )١( 

(۲) ينتسب الاخوان الجوهرى الى قرية الجوهرية الثريبة من طنطا بجوار 
محلة مرحوم وقد ر لاس له فیها ۸ فداسا وف القاهرة شارع لوی شسارع 
الحوهرى عند العتبة الخضراء وحارة شارع القبلة ( مشاهرر الاقباط 
سس ۲۲۷ ) . 


اا س 


له )( ولا غرو فثد كانت كفاءة المعلم غالى لا نقف غنذ خد » فتتد كآن جبار 
الذهن متوقد الذكاء واسع الحيلة فقد كان الباشا يطلب الال من امعلمجرجس 
فيقول له هذا لا يتيسر تحصيله فيأتى المعلم غالى فيسهل له الأمر ويفتح له 


ورغم ما هو معروف من أن محمد على لم يرسل ضمن بعشاته الى 
اوروبا قبطیا واحدا ۲) لانه کان يختار طلبته من بين خريجى الأزهر » فان 
ذلك لم يشغل منھم بالا ما دامت امتهم تسر فی طريق صحيح فاكتفوا بآن 
اشتركوا فى تنظم الأحوال . والس بها نحو الاستقراز بها عرف عنهم من 
كناءة )٤(‏ فقد عين بطرس اغا الذى كان حاكما لجرجا امام الفرنسيين ناظرا 
لشونات الفلال . ثم تقل حاکما لبردیس غظلهرت کفاعته أینما ذهب . 
کہا عین فرج اغا فی دير مواس . وتکلا سیداروس فی بهجورة . وانطون 
ابو طاقية فى الشرقية وعبود كاتبا للخزينة وكان الباشا يحبه ويثق به ويقول 
عنه ( لولا الملامة لقلدتك الدفتردارية ) )١(‏ وهو المنصب الذى يتولاه ابنه 
ابراهیم ۰ 


ولم بقتصر الاقباط على المعاونة فى الأمور الادارية بل تعدتها الى كل 
ما فى طاتتهم نقد اشتط محمد على فى جمع الال حين كانت الحرب الوهابية 
تلح فى استنزاف موارده فكتب الى المديرين فى جمسع الال بأاقصى سرعة . 
فکان تصبب مديرية اأسيوط ۲١‏ ألف جنيه فتقدم المعلم غبريال شسنودة فدفعها 
رحده عن اهل مديريته تدر له محمد على هذه اليد الكريمة وخلع عليه خلعة 
سثية (1) كما كان معظم مهندسيه من الاقباط الذين كانوا قد عملوا مع 
الفرنسيين واستفادوا من خبرتهم ولم تمنعه ثقته الاولى فيهم من أن ينكل 
بهم اذا تبین له خطأهم بشیء . 


(۱) الجبرتی ج ٤‏ ص |۳١‏ ء 
(۲) الحبرتی ج ۲ ص ۱۳١‏ ۰ 
(۳) الجیرتی د ٤‏ ص ۱۳۰ ۰ 
(f)‏ الجبرتی ج ٤‏ ص ١١١‏ 0 
() الجبرتی ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 
) الاقباط فى الترن العشرين ج ص !۷۲ ٠‏ 
¥ 


وکانت ستپاتتة الحكوةبة تتجه الى ارساء قواعد المساواة على أساس 
النظر ممن يتامرون بالتوميةالصحيحة وبمستقبل الوطن . فندثارالرعاعبدمياط 
يوما وقبضها على كاتببديوان الثغر هو المعلمسبدهم‌بشاى وادعو عليهزورا 
انه سب الدين الاسلامى وشهد عليه امام القاضى بعض الناس بذلك ٠‏ فخيروه 
بین الاسلام والقتل وارسل الى محافظ الثغر فأید الحكم ففضل اتهم الثاذية 
فجلد وجر على وجهه من فوق سلم المحافظة الى اسفل ثم طاف به العسكر 
بعد أن أركيوه جاموسة ( بالتلوب ) فى شوارع امدينة ذخاف جميع النصارى 
واغلقوا منازلهم وات المعلم سيدهم بعد خمسة ايام من شدة التعمذيب . 
فاهتم الوالى بالامر وأرسل مندوبين لفحص القضية > فأعادوا التحقيق وتبين 
منه عدم صحة التهمة وتحيز القاضى والحائظ فى الحكم عليه »> فعزلا من 
وظيفتمها ونيا . وقد أراد محمد على أن تكون هذه الحادثة عبرة ل من 
تحدنه نفسه بالعبث بالوحدة امصرية » فأراد تتل أحدهما . ولكن توسط 
برنع الصليب جهارا أمام جنازاتهم متم لهم ذلك ف دمياط ثم عمت بعد ذلك 
فى جميع مدن القطر ايام الانبا كبرلس الرابع 0) . 


وارادت الحكومة أن تؤكد للأقباط حرية ادارتهم لأحوالهم وأملاكهم دون 
تدخل من الدولة فى ذلك . وقد كان هذا الحق معثرفا به من قبل الا أن 
الأقباط لم يكونوا يتمتعون به بشكل جدى لكث ة ما تدخلت الحكومة قصل 
الاحتلال الفرنسى فى مصالحهم ولكثرة ما نالهم من الأذى »> فأرادت الحكومة أن 
تؤكده لهم كتابة وف ذلك اطلاق لحریتهم فی آن بدو ما يشاءون من ااكنائس 
الجديدة ويرمموا القديمة منها بكل حرية دون ما حرج أو تدهل آو اذن أو سبه 
ذاك »> نكان أن صدر فرار أن يديروا باأنفسهم وبالاشتراك مع رجال 
الأكليروس اموال أديرتهم وکنائسهم ومدارسهم )٩(‏ . 


واذا ما فتح السودان فى سنة ۱۸۲١‏ احثاج الى كشرر من الموظفين 


(1( الجرتی د ٤‏ ص a‏ ۰ 
(۲) السنکسار ۱۷ برمهات . 
(۴) الأقباط فى القرن العشرين ج ١‏ ص ۷؟ . 


ست )0 ت 


العمل فى مجال الحضارة > وكان العمل يجرى هناك قى ظروف قاسية سواء 
و ورا وال ا ل ن ا 
الظروف بمانعة عددا من الاتباط من ان يتقدمو! لشفل هذه الوظائف ولم 
تتردد الحكومة فى استخدامهم مذهبوا الى هناك وعملوا فى الادارة وحملوا 
إلمبء فى شجاعة . وبذلك عادت المسيحية الى الظهور ف السودان بعد أن 
غابت عنه قرابة خمسة قرون . وكان هذا الور بواسطة مصريين 
لا سودانبين واا ما استروا هناك وارسلوا الى البطريرك بطرس السابع 
يسألونه أن يرسل لهم راعيا يقوم بالخدمة الدينية لهم فرسم لهم أسقفا هو 
الأنبا داميانوس . 


ولقد حمل الموظفون الاقباط الذين قبلوا العمل فى السودان الى هذا 
التيلر الحشلارة القى أراداكة مسم ادخالما فيه + نقد كان موظفو الحكومة 
المصرية نوعين عسكريين ومدنيين . أما العسكريون فمنهم‌المأمورين و الضباط 
وآفراد الحامية فكان أغلبهم مترغعا عن الاختلاط بالأهالى يرهبونهم اسا 
لاقوه منهم من الشمدة والغطرسة خصوصا وقد وكل البهم امر جمع الضرائب. 
اما امدنيون واغلبهم من الاقباط فقد اختلط الشعب بهم ولم يجد فى هذا 
الاختلاط حرجا . كما أنهم لم يكونوا یعیشون فی ثكناتهم بمعزل عن الأهالى بل 
سكنوا المنازل التى بنتها لهم الحكومة فى الخرطوم الجديدة وام درمان “ 
واخذ الأهالى يبنون منازلهم الى جوارهم وعلى مثالهم . واخذوا يقلدونهم فى 
طرق معيشتهم ومماملتهم »> فكانوا بذلك الممثلين الحقيقيين لمصر المتمدينة 
نى هذه الاقاليم فكان اثر الاقاط فى حمل رسالة الحضارة لم يكن محصورا 
فى مصر وحدها بل تعداه الى السودان وغبر السودان من اقطار الشرق 
العربى » وان هذا الاثر ليذكرنا بما فاه المصريون فى اتيوبيا أيضا > 
نكثيرا ما كانت الحكومة تلجأ الى مصر فى طلب الصناع المهرة لاتمام اعمال 
تنوى الحكومة القيام بها + فلم تكن مص تتردد فی ارسالهم › فکان لاء 
الصناع كما كان اخوانهم التجار رسل الحضارة المصرية الى هذه الانحاء . 
وقد یعترض مبعترشس ان الحضارة المصرية التى حملا هؤلاء الصناع 
والموظفون لم تكن على درجة من التقدم تتيح لها ان تؤثر فى هؤلاء الناس . 
وانى وان كنت اوامقهم على شلعفا مستوى الحضارة الممرية . آنذاك الا 
انى اعود ماقو انها وان لى تكن متقدمة الا انها تعد كذلك بالقياس الى 


ا 


ما كان عليه السودان وما كانت عليه اتيوبيا من التأخر النسبى . وهى لذلك 
ادعى لأن يقلدها هؤلاء السكان . فلو كانث على درجة كبيرة من التقدم أا 
حاول السكان تتليدها أو أن يقربوها . فمدنية الانجليز فى السودان حينما 
5 ا 0 ان ما لرن اك م تحال السو ةاون 
تقليدهم . بل كانت مدنية الصريين قرب الى السودائيين وادعى الى تقليدهم 
لا من نة اتراي اة ر8 ان ارون اكد اترا ين رف 
فی كل من السودان واتيوبيا . 


وامتد النغوذ الممرى الى السودان فى خلال النصف الأول من الثرن 
الماضى ولكنه لم يذهب الى أبعد من غاشودة )١(‏ ولكن الحكومة كانت تؤجر 
الاقاليم العليا لتجار من المصريين والسودانيين ليتوموا بحرية الاتجار هنساك 
لارا وة ل هة الطرعة عل اليد أخبة الفا فرك مون 
العقاد ومحجوب البوصيلى وعبد الحميد أبو عمورى وغيرهم ٤‏ فاستخدموا 
العدد الهائل من الأعوان المدججين بالسلاح وانشأوا الزرائب التى كانت 
بمثابة نقط عسكرية لقواتهم وفى نفس الوقت بمثابة مخازن لما يجمعونه من 
الاج . 


وقه ساهم الاقباط فى هذا النشاط أيضا نقد عمل هناك شنودة وغطاس 
وبقطر > وباسيلى 4 )١(‏ واتخذوا من الخرز والدروع والقصدير مادة تجارتهم 
يبادلونها بسن الفيل وريش النعام والمطاط والحديد والنحاس )١‏ . 


واا كان هناك من اللوم ما يوجه الى هۇلاء التجار من أتهم سرعان 
ما تحولوا الى تجارة الرقيق وهى تجارة شسائنة › الا اثنا لا نستطيع أن نحكم 
على مثل هذه الأعمال بمقلية القرن العشرين . فقد كانت هذه التحمارة 
مشروعة فى ذلك الوقت مكان والى مصر يشجعها . وقد حاول أن يتحَدٌ من 
هؤلاء العبيد مادة لجنده . وكان الأوروبيون نجميعا سوأء من الفرنسيين او 
الانجليز أو البرتغاليين يشتغلون فى هذه التجازة ويقومؤن بشراء العبيد من 


(1) مصر والسود'ن ص ۸٥‏ . 
(۲) مصر والسودان صن ٩٥‏ . 
(۴) الزب باشا رل السودان ص ٠. ٤۷‏ . 


“ت YY.‏ سے 


ساحل غاثة وحوض الكونغو ليحملوهم الى امريكا الشمالية والبرازيل طيلة 
خمسة قرون سابقة لبداية القرن التاسع عشر ولم يكونوا يجدون فى هذه 
التجارة جرما ولا لثما () قيمكفنا أب نقولٌ اذن ان هؤلاء التجار الاتباط 
تد ساھہوا كما ساهم غيرهم ف تقدم البلاد التجارى وانعاشها اقتصاديا . 
وكانت هذه التجارة تاجحة الى حد ان أمرت الحكومة باحتكارها لنفسها عد 
ذلك وكسبت منها أموالا كثيرة . 


وقد أدهشت سرعة تقبل امصريين حميعا لسياسة التسامح الدينى 
كثرا من الكتاب الاجانب الذين أرخوا لهمذه الفترة وعزوها الى ان عامل 
ارط ایا ات قوی ن عل الد 6 کر ان داق که ةا 
الا آنه لا يعدو أن يکون آحد هذه العوامل 0 


اختلاف هذه المعبودات س يما يربطهم بعضهم ون عوامل اللعة والعادات 
والأخلاق والاحساس س فاتحدوا وکونوا دولتین احداهماف‌الشمالوالاخریف 
الجنوب ؛ ولم يحل اختلاف ديانة شعوب هاتين الدولتين من قيام الاتجاد 
بینھما حتی كونوا المملكة المتحدة »› وذلك لأن عوامل الوحدة كانت أقوى من 
عوامل الإختلاف » فهذا النيل الذى يربطهم ويوحد مصالحهم لو انقطع لجنت 
تربته واصبح المصریون جمیعا لا يجدون ما يقتاتون به ٤‏ واذا ما ارتفع ماۋه 
أشرقت وجوههم جميعا بالبشر وامتدت أيديهم جميعا الى هذه الأرض 
السوداء ياشئون فيها مجارى مياههم لتصل إلى حقولهم فتبعث فيها 
الحياة » ولو زاد هذا الفيضان ولو بضع بوصات لهددهم حمیعا بالاكتساح 
وهو حينئذ لن يغمر أرضا ويترك أخرى ولا ببعث الخراب الى ركن ليترك 
آخر . ولكن هذا الفيضان لا يجرى الا أشهر قلبلة » ولذا سرع امصريون 
: حہیها الى أرضهم و پستثمر ونها 4 ففی هور الربيع لن تسمسع ال هذه الائات 
ذات الوقع اموسیثی للسواتی وهی تدور لترفع ااء من الآبار العميغة الى 
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جوف الأرض )١(‏ ولذا لم تحدث فتنة واحدة منذ قيام الاتحاد الثاثى بواسطة 
لك نارمر من أجل العودة الى استقلال كل جزء على جدة وقبض اتباع رع 
لى السلطة فخضع له أتباع آمون وهاتور وغيرهما . وام يشعر أحدهم أن 
اأختلاف الديانة يؤدى الى العداوة بينهما وأتى المحتل الأجتبى ليقضى على 
استتلال الوطن فماداه المصريون جميعا سواء كانو! من أتباع هذا المعبود أو 
ذاك . 


حتي اذا هب الوطن لطرد المحتل الدخيل ( الهكسوس ) الذى آذل 
المصريين لم يقم اتباع ديانة ما بعون المحتلين ضد اخوانهم بل عاداه المصريون 
على اختلاف ديانانهم من اجل خلاص الوطن . وئلك لان القومية فى دم 
اإصرى أتوى من أى عامل آخر . ولا غرابة فى ذلك فمصر أول من عرفت 
التومية فى العالم وكونت الوطن ذا الحدود السباسية الواضحة واخذت تزود 
عن حياض الوطن جميع الطامعين فتبعد اللوبيين أو غيرهم من قبائل البدو 
القادمين من الشرق لأنها رات هؤلاء جميعا أجانب عنه لا ينوون به الاشرا . 


واذا ما أتى الاسلام امتنقه بعض المصريين فلم يكن ذلك سببا لعدائهم 
من بتى على مسيحيته أو عداء الباقين على مسيحيتهم لمن دخل فى الدين 
الجديد فعاشوا اخوانا متحابين كعهدهم فى جميع أدوار حياتهم يفلحون أرضهم 
متعاونين على الخير والشر فمجىء الفيضان المنخغض لم يكن نكبة على المسلام 
دون القبطى ولا على القبطى دون المسلم وكذلك جميع النكبات توحد 
الشعور بالخطر . وكذلك وحدة الشعور بالنعمة . وكذلك وحدة التقاليد 
ووحدة العادات ووحدة الحرفة . كلها عوامل مجتمعة جعلت شعب 
مصر وحدة متماسكة » فلم ينظر المصرى الى اخنلاف الدين سوى أنه مظهر 
من مظاهر اختلاف الرأى الأمر الطبيعى فى أبناء لمعن الواحد . 


واذا كان بعض الولاة أو الحكام قد فكر فى احياء بعض مظاهر التعصب 
الدينى ٠‏ فلم يكن ذلك الا لغرض دنىء هو غرض التفرقة بين أبناء الوطن كى 
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لهذه الأوامر والنواهى )١(‏ كمالم يعن المسلمون بمراعاتها من جانب الافباط »> 
ولذا لم نخن هذه الأوامر والنواهى تظهر الا لتختغى . وكان احتغاؤها فى أغلب 
الأحيان سريعا تحت دامع الوطنية والأخوة والحب الذى يكنه امصريون جميعا 
ليمضهم البعضن ٠.‏ ولهذا السبب عيتة حرص الممالبك وألاتراك قم الانجليز 
كما سنرى على بث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد تصالح هذا الأجنبى ورغم 
طول الحكم الملوكى الذى استمر قرابة ثلاثة قرون . وطول المهد ألتركى 
الذى استمر أيضا قرابة ثلاثة قرون والذى حرص الحكام أثنائها على بذر 
بذور العداوة بين المصريين لم يفلح هذان الحاكمان فى جعل هذهالتفرتة أوهذا 
الاختلاف ذا جذور عميقة . ولذا ظل طول هذين العهدين سطحيا . فاذا 
ما جاء الترن التاسع عشر وساد التسامح لم يجد المصريون صعوبة فى العودة 
الى حياتهم الطبيعية التى ألفوها . وتقبل المصريون جميعا أقباطا ومسلمين 
هذه السياسة الحديدة على أنها السيايسة الطبيعةالتىیحب'ن يعيش أاصريرن 
جميعا فى ظلها . والتي يجب أن تسود مجتمعاتهم سواء كانت ريفية أو 
حضرية وہا سياسة التفرقة بين عناص الأمة الا سياسة متصودة من 
الحاكم حتى وان كان مصريا لا يقصد بها الا فائدته الشخمية . ومما يزيد 
فی فخر المصریین بانفسھم انهم طوال تاریخھم ۔ لم یحاول مصری قط اتباع 
هذه السباسة الجديد على أنها السياسة الطبيمرة التى يجب‌انيميش المصريون 
اشن اعاعا وسفلته انين وربدون ال بى الا افر ن ال 
السرقة أو النهب ولا يزيدنا تتبع هذه السياسة فى العصور الحديثة الا ايمانا 
بهذه الفكرة مما سوف تظهره ف الفصول القادمة . 


(1) الحضارة الاسلامية ص "ا۸ . 
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يبدا النصف الثانى من القرن التاسع عشر ومصر تحث حكم عباس 
الأول المكروه من بقية عائلته لأنه ححب العرش عن ( اصحابه الشرعيين ) 
وهی تمارس حیاتها السياسية تحت قيود فرمان ١١‏ فبراير سنة ۱۸٤١‏ كما 
کان المهد خلال العشر سنوات الماضية ٠‏ وکان هذا الفرمان س وان ريطها 
ا و وة اد اس رة ف تم یا ن 
التدخل فى أمورها الداخلية الا فى حالة سفر الوالى الى استنبول عند توليته 
تجمل علاثتھا بترکیا او هى من خيوط العنكوت . 


ولكن مما يؤسف له أن أفراد ( المائلة المالكة ) اعمتهم اطماعهم 
الشخصبة عن ان يتبينوا مصالحهم ومصالح مصر ٠‏ فقد تكررت شكاياتهم 
ضد عباس ( المستبد ) مما دعا السلطان الى التدض فيما بينهم وهو تدخل 
رای کل واحد منهم فيه مصلحته » غرای عباس ان يستمین بمن هو اتوی 
من السلطان » فكان التدخل البريطانى هو الى أوتقف بتية أفراد العائلة 
عند حدهم > فكان ثمن هذا العون خط سكة حديد اسكندرية الذى وافق 
عباس على انشلائه بواسطة فركة بريطانية لخدمة التجارة البريطائية . 
نشخصية مصر الكاملة وسيادتها كادا ان يتحققا الى حد ما فى ظل فرمان سنة 
۱ - لولا هذه الأطماع الشخصية لاأفراد قلائل لم يستطيعوا أن بٿبينوا 
اکثر من مواطىء قدامهم : ,. . 

وكات هذه الخلافات محصورة بين افراد المائلة فلم يكن لامصريين أن 
يتدخلوا فيها ولا فى استطاعتهم أن يتدخلوا ؛ ولذا انصرف المصريون الى 
أعمالهم يزاولونها فى هدوء وسكينة . 
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وكانت سياسة الحكومة تنجه الى اكمال التصفية التى بدأت أيام محمد 
على بعد سسنة ۱۸٤١‏ لا كان بها من منشئات تقانية وصناعية اقيمت لأجل 
خدمة الجيش على ساس غير اقتصادی . ولا طلق محمد على سیاسته 
الحربية بعد صدور فرمان سنة ۱۸٤١‏ انتهت الدوافغع اليها فاخذت طريقها 
الى التصفية . ومهما تيل عن فرمان سنة 1۸4١‏ من أنه لم يغير حالة 
التبعية التى كانت تدين بها مصر نحو الباب العالى ٠‏ فاننا لا نستطيع أن 
ننكر أنه رفع قيمة مصر عما قبل الحملة الفرنسية من ولاية عادية تتمتع 
بجميع مساوىء الحكم التركى الفاسد الى ولاية ذات مركز خاص يستطيع 
صاحب الشان فيها كما يستطيع أهلها أن يدبروا أمرهم بأنفسهم وفق 
ما يشتهون وان كان ذلك فی حیز محدود . 


وجاء عصر سعيد فكان خاليا بعض الشىء من هذه المشاحنات التى 
أدت الى التدخل التركى والتى انتقصت السيادة المصرية ا)أحدودة . ولكنه 
لم یکد یعتلی ( العرش ) حتی رای ان يتطلع الى عون رکا فی الحرب التى 
گان فاه شد الروك وهي الكرت الر وة جرت الف و تخد كاه 
تركيا فى هذه الحرب تقف مسستندة على ذراع انجلترا وقرنسا بل على 
اسطولهما فى البحر الأسود . وكان من الواضح أن هاتين الدولتين لن تتخليا 
عن ( الرجل المريض ) لا يعود عليهما من ضرر فن تكون لهذه الحرب من 
نتيجة اذا انتصرت الروسيا سوى تقسيم تركيا واستيلاء هذه الدولة 
( الروسيا ) على المضايق وجزء كبير من آسيا الصغرى . ورغم المساعدات 
المتوالية لم تكن الجيوش التركية تلقى غر الهزيمة سواء فى الميدان الفربى 
( البلقان ) أو الشرقى فى أرمينية . وكائت مصي ترقب هذا الصراع الذى 
استمر ثلاث سنوات . 


وان أقل فهم فى السياسة الدولية آنذاك ليشودنا الى الاعتقاد ان انتصار. 
الروسيا لو تم س لكان فالا حسنا لمصر . فالروسيا لم تكن طامعة فيا › 
فالاستيلاء على المضايق وشيه جزيرة البلقان وشلواطىء اسيا الصغرى 
الشمالية وجمل البحر الأسود بحمريرة روسية كانت كل أمانيها »> ومصر 
تتمتع بشخصية مستقلة أباحت لها عدم تقديم مساعدة لتركيا حتى سنة 
۱۸٥١‏ وضعف حيشها البادي والقيد بفرمان سنة ۱۸٤١‏ . كانت كلها 
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عوامل تتيع لها أن تستكمل هذا الاستقلال › ومما كانت فرنسا أو انجلترا 
تسمح آيهما للأخرى باحتلال مصر . اذ أن فرنسا كانت تجدها منطةة 
نفوذها الطبیعی منذ ایام محمد على . وہینہا کائت انجلترا تجدها شريانها 
الرفسى لخي تعر انها ق الفرق الاتهى وكات هذه اناف ةمي انقرف 
تؤدى بهاتين الدولتين الى الاعتراف باستقلال مصر الضعيفة على أن تحاول 
کن نيما لااد من هذا الف لالخ ٠‏ كان جرت فر للت 
كان يجب أن يكون الى جانب الروسيا . ولكن هذا الموقف قد يكون سببا فى 
بلاء جديد لو انتصرت تركيا وحليفات ها . ولن يكون جزاء هذا الموقف اقل 
من ضياع هده الشخصية المستقلة التى تتمتع بها ٠‏ فلا اقل اذن من أن تقف 
موقف الحياد المشوب بالعطف على الروسيا . ولكن قصر ذظر سعيد هو 
الذى املى عليه آن يرسل جيشا مصريا ليقف الى جانب تركيا ٤‏ وليشترك فى 
کر اة ا فا ولا كمل فان كل مح وق ر تا 
اللذان دفعا به الى ارنكاب هذه الحماقة التى جعلت قبود فرمان ۱۸٤١‏ أمنن 
واقوی مہا کانت . 


وان فض سعيد ايضا الحضتر الذهبى للقناصل ٤‏ قد تدخلوا فى جميع 
نواحى الادارة المصرية من أجل مصالح رعاياها » وكان جزء كبر من هؤلاء 
الرعايا ( الأجانب ) من أصل عثمانى ولكنهم اشتروا هذه الحمايات من اجل 
مصالحهم الشخصية ومنافعهم التى كثيرا ما كانت مخالفة للقانون . وضعف 
سميد عن مقاومة هذا التدخل وبلغ الحال بهؤلاء القناصل أن تدخلوا لحماية 
تجارة الرقيق )١(‏ . 


ومضت بانتهاء عهد سعيد ثلاث عشرة سئة كاد فيها هذا القدر من 
السيادة المصرية ان يختفى . ولكن أتت ثلاث عشرة سنة أخرى لاقت فيها 
السيادة المصرية طريتها الى الظهور بل سمت غفيها القومية المصرية الى 
ما يشبه الاسنقلال التام لولا خيط ضئيل . فقد صدر فرمان سنة ۱۸٦٤‏ الذى 
أعطى مصر حق وراثة العرش > فقطع طريق المؤامرات وتدض السلطان › 
كما ضمت الى مصر سواكن ومصوع فى السنة الثانية بشرط عدم سريان نظام 


(1) مصر والسودان صر ٩۲‏ + 
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الوراثة اليهمها () . ولكن لم تمض سنة أخضرى حتى سرى على هاتين 
المأموريتين ما سرى على بقية الولاية . ولسنا بصدد تعداد الفرماناتالتوالية 
التى اكسبت مصر حقوقا فوق حقوق . ولكن يكفى أن نذكر الفرمان الشامل 
فى سنة ۱۸۷١‏ الذى جعل مصر مستقلة تماما عن الباب العالى ٠‏ لولا خيط 
أوهى من خيوط العنكبوت . وبفضل هذه السلسلة المتتابعة من الفرمانات 
استطاعت مصر أن تصل بحدودها الى خط الاسنواء ٤‏ بل أطات على امحيط 
الهندى مترة من الزمان وبفضل هذه الفرمانات راست مصر حفلات افتتاح 
قناة السوسس بصفتها صاحبة القناة وصاحدة الدعوة ١‏ وحضر الحفلة 
مندوب من السلطان »› ولم یکن يزيد عن غيره من الضيوف بل تقدمه غيره من 
الضيوف الذين ارتفعت منزلتهم عن منزلته . واذا ما فتحدت هرر سنة ۱۸۷۲ 
كتب امير ها محمد بن على بن عبد الشكور أنه يتبل طائعا مختارا التسليم هو 
واهل طاعته ومملكته الى الخديوية المصرية () لا الى السلطان . وبفضل 
هذه السلسلة من الفرماناث وقعت مصر سلسلة من المعماهدات مع الدول 
الأحنبية من أحل مصالحها الخاصة فوقعت معاهدة صلح مع الامبراطور 
يوحنا فى 1۸ مارس سنة ۱۸۷١‏ انتهت حالة المرب بين الجانبين 
الافريقيين (؟) . 


وف شهر اغسطس وقعت مع-اهدة مع انجلترا بشأن الغاء تجارة 
الرقيق >٤ )٤(‏ وبنضل هذه الفرمانات راست مصر مؤتمرا دولا عقد ف 
القسطنطينية من أجل الغاء الامتيازات حين استبدل بها نظام اللحاكم 
الختلطة . وهو ان كان نظاما فاسدا الا أنه وضع حدا لتدخل القناصل > وبدا 
لكل ذى عينين أن مص سوف تأخد مكانها تحت الشمس . ولم يكن ذلك 
بنضل مساعدة احد غير جهود ابنائها . ولم يكن ذلك مما ترتاح اليه انجلترا 
وفرنسا وهما الطامعتان فيها منذ بداية القرن ٠‏ ولذا لا نستغرب اذا حاولت 
كلتاهما انتهاز فرصة الازمة المالية وديون اسماعيل كى تميدا قصة التدخل 
وکى تحرما مصر من التمتع بثمرة جهودها . 


(۱) مصر والسودان ص ۱١٤‏ # 
(۲) تفس المصدر ص ١)۲١‏ . 
(۲) مصر السودان ص ١۴١‏ ء 
(€) مصر والسودان ص ۱١۳‏ . 
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وبفضل جهود ابنائها تمتعت مصر بنوع من التمثيل النيابى لو ترك مع 
الزمن لتطور وأصبح أداة من أدوات اظهار ارادة الشعب بل نجح فعلا فى أن 
يحد من سلطة المراقبة الثنائية وأن يحد من التدخل الأجنبى ؛ فقد اتجهت 
جهود مجلس شوری النواب الى ابعاد النفوذ الأجنبی أكثر مما اتجهت الى 
الحد من سلطة الخديوى () الامر الذى لم يرتاح اليه أعداء مصر التربصون 
بها فکان عزل اسماعیل . 


ولم يكن عزل اسماعيل فى حد ذاته نكبة إصابت مصر › فما كان اول 
وان يغرل ولا أخرهم »ولك وجه النكة فيه انه تم بناء على تخل اجلبى اتی 
خا بن العلان ركان ها الل هر ذا اهيار الاد اة 
التى كادت أن تستكمل . وكأنما تآمرت على صر الذثاب اذ اراد السلطان 
الضعيف أن يسترد ما حصلت عليه مصر من امتيازات سابقة . 


وجاء توفيق الضعيف لالد لمصر كرامتها ٤‏ بل ليمرغها فى الطين ٠‏ فقد 
مزق السيادة المصرية يوم شر بجميل انجلترا عليه » فجعل القنمل 
البريطانى مستشاره المفنضل فى كل أموره مهما صغرت ومزق القومية 
المترية ناغل الخراكسة كان السبادة مى .هذه الأة ٠‏ ومرق التربية 
المصرية يوم ألفى مجلس الشورى وصمم على أن يحكم البلاد بالحديد والنار؛ 
ومزق الثومية المصرية يوم قابل الرابيين فى ميدان عابدين محوطا 
بالبريطانبين » ومزق القومية المصرية يوم انسحب الى قصره ليترك أمر 
مفاوضة قواد جيشه لعمال بریطانیا لیرضی هو بما يبرمونه وما یترکونه ٤‏ 
ومزق القومية المصرية يوم قبل مطالب الجيش مدغوعا بعامل الخوف لا عامل 
الايمان هذه الطالب وهذه الحقوق . 


واخيرا جاعت الثورة العرابية لتنبيه هذا الغافل الى حقوق شعبه . 
وما کانت فی بادیء مرها ثورة . بل لم تعد ان نکون مطالب جيش مستندا الى 
ل اكا اه ى دالا ولكق خب الخيوي وكير نطرء ا اللذان 
حولا هذه الحركة البريئة الى ثورة يقوم بها شعب ليسترد كرامته وقوميته 
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بعد أن أضاعهما هذا الضميف . ونام الشعب واعطاه المجلس النيابى الذى 
يستطیع أن يستند اليه فى مغالبة المتدخلين . حين قرر مسئولية الوزارة مامه 
وکان یرمی فی ذلك الی تحدی سلطة بریطانیا آکٹثر من ای شیء آخر )١(‏ ولکنھ 
ابى الا أن يعصف بهذا المجلس . واذا ما تولت الامر وزارة وطنية تمشل 
هذا الشعب الكون من جمهور الفلاحين ابى الا إن يستعدى السلطان عليها 
ويطالبه بالتدخل . وقد كادت حقوق السلطان تصبح نسيا منسيا حتى اذا 
لم يسعفه هذا السلطان الضعيف ذهب يستعدى البريطانيين الذين وجدوا 
الفرصة الواتية لتحقيق اغراضهم القديمة خصوصا وقد ازدادت اهمية 
مصر منذ افتتحت قناة السويس للملاحة سنة 1۸٩٩‏ وصار الاستيلاء على هذا 
الطريق الائى من اغراض السياسة البريطانية )١(‏ فأرسلوا جيشهم وقاومه 
الصريون ما وسعتهم قوتهم ولكن الخيانة والغدر كانتا أعظم من هذه القوة 
وسقطت البلاد فريسة للاحتلال البريطانى . ولم يكن هذا الاحتلال سوى بداية 
للطريق الذى سوف يقودهم الى اختراق قارة افريقيا من الشمال الى الجنوب 
وكانوا تد بداوا يرسمون الخطوط الاولى لهذه السياسة البعيدة فى سنة 
حن قدموا السيد صموئيل بيكر الى اسماعيل ليكون حاكم مديرية خط 
الاستواء فكان نجاحه فريدا فى بذر بذور العداوة بين المصريين والسودانيين. 


انصرف قبط مصر خلال الجزء الأول من هذه الفترة الى أعمالهم الخاصة 
يصرفونها فى هدوء وسكينة » ومكنهم جدهم ودأبهم على العمل من آن ينجحوا 
نيها » واتجه كثيرون منهم الى التجارة فجنوا من ذلك أرباحا مكنتهم من التمتع 
بشىء من الثروة )١(‏ ( بالرغم من سياسة عباس العدائية نحوهم حتى لقد 
ر فكر فى طردهم من البلاد ) . ويبدو أن التصفية التى اتبعتها الحكومة ازاء 
امنشات الحكومة كانت ذات آثر قاس عليهم . فقد كان كنيرون من صغارهم 
يعملون نى هذه المنشاآت لاتقانهم القراءة والكتابة والاعمال الحسابية > فقد 
كانت مدارسهم القبطية اللحقة بالكنائس تمكنهم من هذا الاتقان ولكنهم اذا 
ما شعروا بالضيق من جراء هذه السياسة الجديدة عادوا الى قراهم . 


(1) مصر والسودان ص ۱٣۲‏ ۰ء 
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(۲) الاقباط فى القزن العشرين + ١‏ صن ٠١١‏ . 
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ولكنهم لم يجدوا ما يمكنهم من العيش الرغد الذى تعودوه › فهاجر كثير منهم 
الى السودان وهناك شغلوا الوظائف الصغرى فى المديريات » فان المستر 
ستانلی یروی ( حين وجه لانقاذ أمين باشا مدير مديرية خط الاستواء ) أنه 
کان معه واحد وعشرون كاتبا يعملون فى هذه المديرية كلهم من الاقباط )١(‏ ولم 
يبالوا بالاحوال الصحية السيئة حين كان كثرون من المصريين يخشون هذه 
الهجرة . بل اقبل كثيرون من الهاجرين يشتغلون بالتجارة مع من بتى من 
اخواتهم ى مصر ٤‏ وشججعهم على ذلك عاملان : استتياب الأمن فى ربوع 
السودان نتيجة لتأاسيس الحكومة الموطدة فى الخرطوم ٠‏ ثم فتح النيل الابيض 
للملاحة . وقد عثيت حكومة القاهرة دائما باختيار الاكفاء من الحكمداريين 
الذين امتازوا بالجد وحسن تصريفالأمور والاستما علشكايات‌الاهالىواشتهر 
اكثرهم بالامانة والاستقامةرولم قفنطر حكرمة القاهرة الى استدعاء اد 
EEN USK E a COOSA A‏ 
الفخارة ف النيل اليف لخسابه ولنفعة الخاهى 6 وكا اكير ماري هناك 
تجارة العا والصمخ والسامكى ومنتجات سثار غقد الغت الحكومة احتكارها 
للصمخ » فكان ذلك مشجما لهم أن يأخذوا بنصيب من هذه الموارد ) وبلغ 
عدد الاقباط وثروتهم قى السودان مبلغا أن أصبح لهم حتى نهاية الحكم الممرى 
ثلاث كنائس ف الخرطوم وأخرى فى الأبيض وثالثة فى دنقلة )١(‏ ولكن لم تلبث 
كميات العاح أن تدهورت وقل الربح من تجارته » فاتجهوا الى تجارة 
الرقيق )١(‏ وهى تجارة رائجة آنذاك . وان كان يشوبها كثير من الخاطر . 
وتمكن بعتهم من أن يكون هذه الزرائب والمحطات المسلحة حتى اتد 
اغتصبوا السلطة تدريجيا من حكومة الخرطوم )١‏ بل بلغ من نغوذ بعضهم أن 
كون شتودة وخورشيد اغا وديبونو دكتاتورية ثلاحة بسطت سلطاتها حول 
غندکرو فى بحر الجبل (۷) . 
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(۲) مص والسودان ۷۲ ہ 

(۴) مصر والسودان ۸٩‏ . 

. ۲۲ مصر والسودان ص‎ )( . ۱۹٩ الدليل العام للأقباط ص‎ )٩( 
. ٠١ تفس امصدر ص 1 . (۷) نفس ا)صدر ص‎ )( 
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وقد کان ضعف عباس وانصرافه عن الأخذ دناسر عيه وانصرافه عن 
ت ال ار وكوت ر الان و 0 
أن ازل الأجانب أن يتسلوا الى الاهباط ليتخذوا ماهم اداة لشفيذ اغراضي 


ولحن هذا لم يكن ليغريهم عن قوميتهم ٠‏ فالقومبة من القبطى كالروح 
من الجسد . ولذا كان اتجاههم نحو الكاثوليكية والبروتستانتية دينيا بحثا غير 
مشوب بالسياسة )نقد أبوا الا أن يظلوا محتفظين بتقوميتهمنأطلقو اعلىانفسهم 
لفظ ( أقبامل ) وهو الاسم التقليدى الذى يميز مسبحيى مصر عى مسيحيى 
العالم اجمع . بل لقد حاولت الكنيسة الروسية أن تلج هذا السبيل حين 
أوفد القيهر الى البابا بطرس السابع المعروف بالجاولىآحدأفراداسرتها 0مالكة 
ليمرض تله وضع الكنيسة القبطية تحت حمايته وكانت الروسيا قد حصلت 
على حمابة الارثوذكس من رعايا الدولة المثمانية فى معاهدة كنشمك كيناوجى 
سنة ۱۷۷١‏ فرفض العرض بلباقة قائلا آنه يفضل أن يكون حامى الكنيسة هو 
راعيها الحقبقى الملك الذى لا يموت )١(‏ وهى كلمات لو ترجمت الى اللغفة 
المدنية لكانت ( لا يا سيدى . لن نكون أبدا خائنين لقوميتنا ) . 


والحثيقة ان هذا الاتجاه من الدول والكنائس الاجنية لم يحدث الا لان 
الخراف كانت ضالة لا تجد الرعاية الدينية الصالحة . ويكاد كل واحد من 
أآفراد الرعية ينصرف فقط الى مصلحته الخاصة دون فائد . ولكن شاء الله 
لنا رشدا . فوجدنا القائد الحازم والراعى الصالح الذى يرعى خرافه 
الضالة . ذلك هو الاأنبا كيرلس الرابع الذى استطاع أن يبرهن خلال فيادته 
التصيرة ( ۱۸١١ ۱۸١١‏ ) ان رجل الدين اذ! كائت له الشخصية القومية 
والمافى الناصع البياض والمستقبل المنزه عن الأغراض الشخصبة يستطيع إن 
يؤدى لأمته أجل الخدمات فى ميادين كثيرة متفرتة » قد يتصل بعضها بالدين 
وقد لا يرتبط بعضها بالدين بسبب . فقد أتيح له أن يغرو ميادين الاصلاح فى 


(1) صور من تاریخ القبط ص ۲۲۷ . 


— AY — 


أكثر من جهة )١(‏ فلا عجب أن أطلق عليه المؤرخون ذلك اللتب الذى أصبح 
غلا وشي ١‏ انق الصلاح ازا رال الاقناط خف المضر الخسالى يدوه 
كعصر الممجزات . فقد أثر عنه التقوى منذ' نعومة اخلغاره فهجر أهله وعزف 
من المدينة بمباهجها وولى وجهه شطر الصحراء بقطع فيافيها ويصعد كثبانها 
حتى يصل الى دير القديس انطونيوس لينخرط فى عداد الرهبلان ولم يتعد 
الثانية والعشرين من عمره . 


وقد عرف منذ شبابه قسوة الشهوة عرف كيف يتغلب عليهما 
بالابتعاد عما یثیرها ٭ فعرف عنه کراهیته للنساء کی لا يثرن فيه ما کمن من 
شهواته » وكان يثول ( تغلب على الشهوة قبل أن تتمكن منك لأنها ان غلبتك 
لا يمكنك الا أن تقع فى شر الخطية ) فكان اذا أحس ببوادر ها عمل على انهاك 
امدرسة القبطية وأخذ بدیر ساقیتها بيده وينقل الياه بنشدسه ليفسل دورات 
امياه فيها ه فأحس به الحارس فأسرع اليه طالیا أن يٿوم عنه بذا 
العمل . فأبى قائلا ( انك لست مسئولا عنى . ولا تقل لأحد ما دمت حيا ۰ 


(۱) دي القديس أنطونيوس كما مر بنا أحد أديرة الاقباط الارئوذكس فى 
ويعثبر أكبر الاديرة ويرجع عهد'تجديده الى الك المؤيد 1١١١(‏ س )١١١١‏ وبه 
أيقونة قديمة تمثل السيد المسيح تحيط به اللائكة . وبه آربع كنائس ٤‏ أحدثها 
واحدة بناها الانبا كيرلس الرابع . وبه مكتبة بها ٠١١۳‏ كتابا منها ۱٤۴۸‏ 
مخطوطة . وبه مين ماء كبيرة'. ويصل اليه المسافر عن الطريقين » احدهما 
من بلدة العلاقمة اقابلة لبوش > والآخر عن طريق البحر الاحمر الى نقطة 
فنار الزمفران ٠‏ ثم الى الدير ٠‏ ويقطع كل من الط ريقين فى ثلاثة أيام 
بالجمال وثمان ساعات بالسيارة . وبه مرصد صغير لمصلحة الطبيعيات وى 
الجهة الشرقية من الدير جبل عال به مغارة القدبس انطونيوس التي عاس 
نها أربعين شنة . وكان له الى ما ثبل ضدور قائون الاصلاح الژراعى 
وقطبيقه على الأوقاف الخفيرية سنة 110¥ ۸ فدانا عدا بعض 
العمارات آلتى تدر ما يقرب من خمسمائة جنيها شهريا تقريبا ويقيم به حاليا 
ثلاثة وستون راهبا وادارته فى بوش حيث معظم اطيانه . ( الوسائل 
العملية ] لحبیټ جرجس . 
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انی خفت ان تغلبنی الميول الفاسدة فأردت أن أتعب جحسددی لاريح 
روحی ) . 


وکانہا كان يعرف ان الأقدار تهيئه لقيادة شعبه ٠‏ فما انخرط ضمن 
رهبان الدير حتى اقبل على مكتبة الدير يقراها كتابا كتابا مستوعبا ما يقرا فى 
تمعن وروية » بل شرع ببث فى زملائه الرهبان حب القراءة والاطلاع . ولم 
يكتف بذلك بل كان يجمعهم فى أوقات الفراغ من العبادة ليعلمهم ويثقفهم بيا 
حصل عليه من قراءاته العديدة فكانما كان فى نفسه كلية أكليريكية تثقف 
الرهبان بما يؤهلهم لرعاية شعبهم وينبههم الى ما يجب أن يعملوه لا من أجل 
انفسهم ولكن من أجل الشعب الذى ينتظر منهم الرعاية الحقيقية . 


وما کاد یرقی الى منصب ( مطران بلا ابرشية ) فى ابريل سنة ۱۸٥۴‏ 
حتى سارع الى انشاء مدرسة كبية فى الدرب الواسع بجوار الكئيسة 
الكبرى ون ذلك يقول الايغومانوس فيلتاعوس نيما كتبه الى على باشا 
مبارك . (وفى سنة ٠١١١‏ شهداء الموافقة لسنة )۱۸٠١‏ شرع فى عمارة كبرى 
تجاه الكنيسة من الحهة البحرية » فأخذ المنازل اللازمة لاستيفاء المدرسة 
والقلاية والكئيسة بعضها استبدالا بأماكن اأخرى والبعض اشتراه بالثمن 
حتى حاز المنازل التى كانت مجاورة للقلاية والكنيسة القابلة لها من مدخل 
العطفة المذكورة الى انتهائها . وفى اثناء عمارة المدرسة سد الطريق الذى 
کان موصاڈ الى حوش التطرى اذ لم يبق فى العطغة سوى أملاك الوقف وتمم 
عمارة المدرسة وبدل نظامها الأول وحوله الى الوضع الذى هو عليه الآن . 
وجلب لبها المعلمين وأباح لابناء الامة جميعها من المسيحيين والمسلمين 
والاسرائيليين ادخال ابنائهم ليتعلموا ما يريدون من الملوم العربية واللغات 
المعتبرة والآداب مجانا وكان أول افتتاحها سنة ٠٥۷١‏ سنة « 1۸0٥‏ » () 
وعين للصرف عليها ايراد جملة أماكن من وقف الدار البطسريركية ولم تزلُ 
للآن تصرف فی شئونھها مع باقی المكاتب التى افتتحها فى القاهرة . وشد 
نجحت هذه المدرسة منذ أوائلها وشاهد نجاحها مؤسسها وکثیر من طلبتها 
الأول مشرفون الآن بالرتب والخدم الاميرية ٠‏ هذا وقد صير موقع العطفة 


(۱) التعلیم فی مصر لامین باشا سامی ص ۱١‏ . 
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رة انرق واو قل على اكه و الطرير ية والدرشة وجول 
على هذه الدائرة بابا كبيرا من الجهة الغربية وهو الباقى للآن بحالته بالدرب 


وکان اذا ما زاره احد ذو شأن صحبه الى المدرسة لزيارتها وسأله عما 
يراه من اوجه النقص فیها فیسارع باصلاحه . کما کان کثیرا ما يدضسل 
الفصول ويجلس مع التلاميذ وينصت الى ما يذوله المدرسون . حتى اذا 
انتهى الدرس التفت الى التلاميذ قائلا : « لقد استغدت معكم اليوم فائدة لم 
اکن اعرفها من قبل » )١(‏ فكان بذلك يضرب المثل لفيره ان طلب العلم لا ينتهى 
عند الحصول على المنصب بل يجب على الفرد أن يثثف نغسه ما دام حيا . 


ولا رای ان بعض الطلبة يقيمون فى جهات بعيدة . اشفق عليهم وأنشاً 
لهم مدرسة وكنيسة بحارة السقايين وكان يتفقد حالتها مرة كل أسبوعين . 
وكان للغتين الايطالية والانجليزية مكان ممتاز فى خطة الدراسة با لمدرستين 
ولذلك عين كث من خريجى هاتين المدرستين فى ال!صارف الالية وعند التجار 
لعرفتهم اللغة الايطالية واستاذن البطريرك من سعيد باشا فى ادخال تلاميذ 
الذازنس الب فى مذرسة الطب وغر ها من الداردي © الاشزية رهي 
ما نسميه فى الوقت الحاضر اعتراف الوزارة بشهادتها . 


ولعل آكثر ما يكتب لهذا الرجل بأسطر من ذهب انه عرف ان الئساء 
نصف الامة . وهن القوامات على تربية اناما . ولا فلاحلامة نساؤها 
جاهلات .فاسع بانشاء أول مدرسة للبنات فى مصر )١(‏ فى الوثت الذى لم تكن 
هناك مدرسة اخرى لهن لا فى مصر ولا فى تركيا بل الشرق المربى كله . فكأنه 
بذلك سبق اسماعيل كا سبق قاسم امين الى الدعوة الى تعليم المراة 
وتحريرها كى تأخذ مكانها فى المجتمع المصرى كشريكة الرجل وعلى قدم 
المساواة معه . فكان بذلك رائد النهضة النسائية . ولعل هذه لو كانت 


(|) صور من تاریح القبط ص ۲۲۱ . 
(۲) نوا الاقباط مشاهيرهم فى القرن التاسع عشر ج ۲ ص |١‏ . 
(۳) تاریۓ التعلیم فی مصر ص ۸٣١‏ ۰ 
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وحدها لدليل على التومية الصحيحة الت تبعى قياده صحيحة ٠‏ لا نيريجا 
فارغا يرمى الى الصيت الزائف . وكما قال احد معاصرينا ( كان الوحيد 
الذی پبنی وغبره یهدمون ) وبلغ عدد المدارس ااتی انشاھها کیرلس الرابع ست 
مدارس () وفتحها لجميع أبناء الأمة فى الوقت الذى كانت فيه سياسة 
الحكومة متجهة الى اكمال سياسة التصفية واغلاق ما بقى من مدارسها . 


وكأنه عرف أيضا ما لوقع مصر من الأهمية كنفقطة ارتكاز المالم 
أجمع وما على اهلها من واجب جمع الشرق والغرب » فحض على تعلليم 
اللعفات الأجنبية وکان أکثر اهتمامه موجها الى‌اللغتين الإيطالية والانجليزية ٠‏ 
أ الأرلى فكانت لغة التحارة فى ذلك الوقت > ہا الثاتية فكائت لغة أجنبية 
اخری لوازنتھا کی لا تكون هناك افنضلية للفة.على اخرى . وحض على 
احياء اللعْة القيطية وحعل فى امدرسة فصولا اتعليمها كما أهتم بأمر الكنب 
القبطية ونشرها . فكان بذلك منب ها للمصريين. الى لغتهم التومية 
الإصيلة (3 ۰ء 


ولھ تكن هناك وسيلة لهذا النشاط الثتافى سوى الطباعة فاهتم 


ھ س س 


مصر القبطية , 

(؟) واللغة القبطية هى اللفة القنوطة د TS‏ بحروف 
MG‏ ل ا 
اة على الحكم الرومانى فانيا . وهئ لا تمت الى.المسيحية بصلة . 
فأولی. بنا نسميها ياسمها الصحيح وهو اللغة المسرية . ولها اربع لهجا . . 
الصعيدية وهى لهجة سكان الصعيد الل او ال ا وقي اة ا 
مدیریتی الفيوم وبنى سويف والنفية او البشمورية . وهى لهجة ا 
رة الهرة وطروب الركه اللكرى > رالحك يا رهي هة :الحه 
البحرى والأخيرة المستعملة حاليا فى الكنائس . وثد طظلت هذه اللغة لغة 
التخاطب والكتابة بين املصريين حتی القرن السابع الیلادۍ ۽ جين . جملت 
العريية لغة رسمية صر ايام عبد اللك بن مروان ٠‏ ولكن اللغة المصرية ظلت 
مع ذلك حية بين امصريين وان الخذت في الضبعف . وتتغلب عليها العربية 
SS‏ لابد لهم ان يۇلغوا 
العسال . 


تت اا س 


ا ۰ اذا استتنینا المطبعة الارية ۰ e‏ من سعيد آمرا ول 
اربعة من الاقباط للتمرن على العمل فى المطبعة الامير 


E AEE ESAS ES e 
يا اة ى الذي امنا باتفال اذواها من مدل الذرب الو اسم موقب‎ 
يسير فيه الأكليروس بملابسهم الرسمية وقد أعرب البدلريرك عن سروره‎ 
بوصول الطبعة . بتوله : « لو کنت حاضرا لرقصت أمامھا . كما رقص داود‎ 


الثبى أمام تابوت الرب » . 


فسكان المنطقة التى تصل بين اتيوبيا والسودان رعاة لا يعترفون بالحدود 
السياسية المصطنعة ولم تستطع كل من الحكومتين المصرية أو الاتيوبية أن 
توقف نشاط هجراتها المستمرة بين النطقتين aR SS‏ 
الكلڈ يشما 8 e‏ ذلك الى اضطراب ا بين ن الدولتين . هذا الى 
تيودوروسس الثانى . وفرضهم الاتاوات الاموال ووصل نغوذهم الى 
القلابات ومديرية فازوغلى الداخلة فى حدود السودان . 


وکانت انجلترا تسعی من جانبها الى زيادة الجفاء بين الدولتين . بسبب 
سياسة سعيد الفرنسية . وسره في اجراءات حثر قنساه السويس رغم 
معارضة انجلترا ورغم تدخلها لدی السلطان آکثر من مرة من أجل ذلك .وكان 
ا فف و الها ان تخل سد ى خرب ارقت كر ااا وا 
كانت تخشى سيطرة فرنسا عليها فقد أخذت الأحوال تضطرب فى الهاسد 
وظهرت أهمية مصر كطريق للمواصلات السريعة بين انجلترا وممتلكاتها فى 
الشرق الأقصى )١(‏ فعزم سعيد على أن يرس حملة تؤدب فبائل الحدود وتعيد 
الى المنطقة هدوءها . ولكن الباب العالىلم يلبث ان ارسل اليه يثتيه عن عزمه 


(۱) مصر والسودان ص ۱۱۲ ۰ 


لأنه لم يصدر من جانب الاتروبيين ما يستدعى اتخاذ هذا الاجراء )١(‏ فلم يجد 
سعيد بدا من اللجوء الى السياسة فالتجا الى الانبا كيرلس الذى يتيح له 
مركزه كىطريرك الاسكندرية فى النوبة واتيوبيا والخمس مدن الغربية ان 
يتدخل فى الأمر . فلم يتردد الانبا كيرلس فى أن بسافر الى اتيوبيا من أجل 
ازالة سوء التفاهم رغم ما عرف عن وعورة الطريق . وأمر سعيد فجهزت 
للبطريرك ولن ممه باخرة نيلية وحمله الهدايا النفيسة وخرج من التاهرة 

فى الرابع من سبتمبر سنة ۲١ ( 1۸٥٦‏ مسرى سنة ٠١۷١۲‏ ) وأمر سعيد أن 
يستقبل الركب استقبالا رسميا على طول البلاد التى يمر بها فكانت المدافع 
تطلق اجلالا وتعظيما وامر ان يرسل الى الباخرة يوميا كل ما يطلبه ركابها 


من مۋونة . 


وكائت سنة ۱۸٠١‏ السنة الثانية من حكم الامبراطور تيودوروس الثانى 
الذى عرف بعدائه للانجليز فما ان علم الامبراطور بمقدمه حتى سارع لمقابلته 
فى موكب حافل على مسيرة ثلاثة ايام من الحدود الحبشية لأنه وجد فى هذه 
الزيارة فرصة طيبة تمكنه من توطيد مركزه الى درجة سوف يقضى بها على 
أعدائه . القذاء الاخير كما يقضى على كل محاولة تبذل من أجل الثورة عليه 
او اقصائه عن العرش . رغم ثتويج الأتبا سلامة له فى فبراير سنة ۱۸٥١‏ . 


ولكن صادف غياب البطريرك فى اتيوبيا زيارة سعيد باشا للسودان )١(‏ 
وهى الزيارة المشهورة التى اعلن فيها سعيد مراسيمد الاربعة باصلاح 
الأحوال هناك . قد وصل اليه مصطحبا جيشه على عادته . فانتهز الدساسون 
الفرصة مأوعزوا الى الامبراطور بان زيارة البطريرك ليست الا ذرا للرماد فى 
العيون كى يتقدم سعيد باشا بجيشه الى اتيوبيا . 


محاولتها التدخل من أجل استبداله اذ انها لم تكن قد اعترفت به وتؤمل تغلب 
أنصار رجلها الراس عالى عليه فقد أرسل نابليون الثالث بعثة رسمية من 


Î رسالة من الصدر الى سعید باشا ف ۲ و‎ )١( 
۰ ۸٤ مصر والسودان ص‎ )۲( 


AN —- 


أل الاعتراف بهذا الأخي امبراطورا لقاء مح قرسا ابتار اتاق يلاد اوسا 
فلم تكد قصل الى مضوع التخترق المشبة الى القاصمة خن كان كاسا فة 
اودی معه بأحلام فرنسا فی اتیوبیا (۱) وجلس على العرش باسم تیودوروس. 
وكان وصول البطريرك الى اتيوبيا وقت زيارة سعيد باشا للسودان اكبر 
ل فلن اناه جه خا ماوت جو لوه تکل رتا ج ا 
لبسه الام.راطور سری السم فى جسده فيموت . 


فخدع الامبراطور بهذه الأتوال وصمم على قتل البطريرك » الا أن والدته 
تدخلت وأمرت أن يجرد البطريرك من ملابسه ويلبس هذا البرنس المسموم 
وضع البطريرك فى خيمة منفردا بعد أن لبس هذا البرنس وظل أربمة أيام 
تحمل فى اثنائها كثيرا من الاهانات . وآرسل فى أثنائها رسولا الى سعيد 
يرجوه سحب الجنود المصرية من الحدود الاتيوبية . فلم تلبث براءة البطريرك 
ان ظهرت وتأكدت هذه البراءة عندما سمع الامبراطور بائسحاب الجيش 
المصرى . فتقدم الامبراطور اليه رافعا حجرا كبيرا على راسه ثم انحنى أمامه 
وقبل قدمه فقبل البطريرك رأسه وسامحه . 


ونجح البطريرك فى مهمته وعاد الى وطنه مقلا بالهدايا مصطحيا وفدا 
أتيوبيا يحمال معاسدة صداقة بين الدولتين موقعا عليها من الامبراطور وما أن 
جاعت الاخبار بوصوله من الخرطوم حتى أمر سعيدبأستقبالهرسميا. واذا ما 
وصل الى القاهرة فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸٥۸‏ بعد ان غاب سنة حتى استقبله 
الشعب والحكومة فى موكب دينى سار فيه القسس والشمامسة متشحي 
بملابسهم المذهبة رافعين الصلبان من شاطىء النيل حتى حارة السقايين ٠‏ 
ومنذ هذا الوقت أصبح للأقباط ان يجهروا بشمائرهم الدينية ومواكبهم فى 
الشوارع بعد أن كان ذلك محرما عليهم ۰ فكأنه بذلت وضع الحجر الأخير فى 
بناء سياسة المساواة التامة بين المصريين جميعا وهى الركن الركين فى 


)١(‏ المقتطف يوليو سنة ۱١٥١‏ ء 
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التومية المصرية . كما انزل الوفد الاتيوبى فى دار الضيافة ولم يلبث سعيد أن 
استقبله وتقبل ما معه من الهدايا ورد عليها ردا جميلا . 


ومن العجيب أن البابا حينما راى أن الاقباط الذين دخلوا فى الكاثوليكية لم 
يحاولوا استغلال هذا التحول من الناحية السياسية أراد أن يتجه الى 
البطريرك مغريا اياه بحماية البابا لاقباط مصر تحت ستار اتحاد الكيستين › 
فأرسل البه رسولا يصحبه الخواجا حنا مسرة وكان وقنئذ جالسا أمام عمارة 
المدرسة بملابسه العادية . فما ان كاشفاه بالأمر حتى استهوله ولكنه ملك 
اعصابه وأمر لهما بالقهوة ٠.‏ واذا ما شرباها . أمسك بالانجيل يقلبه بين يديه 
متشلا عن ضيقيه اذا الاه عن اسن اتشةاله قال لها أن العمانة مد 
استنفدت کل ما کان اديه من مال . وانه طلب من انئااء الطائفة مالا فلم 
يسشغفوه ففكر فى بيع صكوك الففران كما فعل بابا روما . وها هو يقلب 
صفحات الانجيل لغله يجد نى ذلك سندا يسوغ له ذلك. وطال بحثه ولکنه 
لم يجد هذا المسوغ ولذا فهو يرجو هما أن يدلاه على ذلك .. فكان ذلك نهاية 
النقاش-(ا) , ٠.٠‏ : 


ولم تكن محاولة اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية هذه بأول مخاولة من 
نوعها فقد سبقتها أكثر من ثلاثين محاولة . ولکن مما يؤسف له ان هذه 
امخاولات "لم تقصد لذاتهتا بل كانت" دائما"تخفى 'وراءها .اذراضا سياسية . 
فاذا ما دئث. هذه الأغراض الطنيقية بالزوال: . ضرفت التية عن مجهمودات 
الاتحاد . فالدفاع عن الدولة كان الفرض الحقيتى الذى أثيرت من أجله 
محاولات الاتحاد بين سنتى ۱١۷١ ٠ ٠٠٠١‏ حينها أراد الامبراطور قسطنطين 
التاسع أن يتح من البابا ونسيلة للدفاع عن بلذه ضد غزوات النوزمانديين . 


وقیماا بين سنتی ۲ ;’°۰ 1.۹ کان ميشيل انسابع و الکسیس 
کومنینوس. يبغيان الدفاع عن دولتهما ضد الاتراك السلاحفة . 


وفى القرن الثالث عشر بذل اباطرة الدولة الرومانية الشرقية محاولات 


(۱) صور من تاریخ التبط ص ۴۲۲٦‏ . 


سے ۰ سے 


الاتحاد مرة أخرى بنية القضاء على الامبراطورية اللاتينية فى القسطنطيئية ٠‏ 
وني سنة ٠۲١١‏ عمل ميشيل باليوجوس على استعمال هذا السلاح 


وکائت Se‏ القرنين الرابع عشر م ألخامسر ں عشر نند وتتراخځی 


وعندما اشتد هجوم محمد الثائى دعا جون الشامن الى عقد مؤتمر ف. 
فلورنسا سنة ٠۲۲١‏ لفرض اتحاد الكئيستين . وقد اشترك فى هذا المؤتمر 
مندوب مصر هو الأب اندراوس رئيس دير القديدں ائطوئيوس وقد تل 
المغاوضون الشرقيون أن يعترفوا بسلطة البابا مغابل ان يدعو هذا الاخير ملوك 
اوربا الى حملة صليبية لانقاذ القسطنطينية من خطر الوقوع فى يد الاتراك . 
ولكن قرارات المؤتمر لم تكن عملية ولم تؤد الى نتيجة فقد وعد البابا بما لم 
يستطيع أن يفعله فلم تحقق المعونة الاووبية للدواة الرومانية الا جيشاهزيلا 
لقى حتفة عند اول لقاء مع الاتراك )١(‏ ولو خلصت النيات يوما واجتمع 
الساعون للاتحاد اتحادا دينيا بحتا وتنزهت نياتهم عن الاغراض الذاتية 
لتوصلوا بريعا الى الاتفاق لأن نقط الخلاف سطحيذ بحتة . 


ولم بت الاتبا کرلس غند حد بناء الكئيسة او المدارس او المظبعة » بل 
امتدت يده الى الأديرة فوضع الرهبان انظمة صارمة لا يلون بها > 
فحرم على الرهبان الخروج من الأديرة والطواف. بالقرى اجمع الال . ولم 
يتردد عن اظهار حزمه عند كل مخالفة حتى أطلق عليه الرهبان اسم 
( آبو نبوت ) هذا الي اهتمامه أيضا بمكتبات الأديرة فعين لكل منها أمينا 
وحتم عليه أن يمسك سجلا بمحتويأتها كما جعل اهتمامه باللغة القبطية عمليا 
فألف لجنة من عريان جرجس مفتاح والقس تكلا والعام قزمان وبرسوم 
ابراهیم الا ٠‏ لها كشا لتدريسها وامر بادخالها فى منهج المدارس 
القبطية )١(‏ . 


Lembridgs Gnedieval Hvrtory Vol: il. ' )‏ 
(۲) اادليل العام للأقباط والمسيحيين فى الامه ص ۱۸١‏ . 


س ا۹ ت 


ومات الانبا كرلس الرابع فى ظروف غامضهة فى ۲١‏ طوبة سنة ٠٥۷۷‏ 
الموافق الاحد والثلاثين من يناير سنة ۱۸١١‏ وام يتسن للأقباط أن ينتخبوا 
بطريركا جديدا خلال مدة قصيرة فاختير الانبا مرفس مطران البحرة 
والاسكندرية قائمفاما بطريركيا » وآراد سعيد ان يتدخل فى انتخاب البطريزك 
ليصر ذلك تقليدا تتدخل الحكومة بمقتضاه فى اختيار كل من يعثلى هذا 
امنصب الرفيع :» 


وما ان شاع الخبر حتى وقف الاقباط كلهم معارضين هذا الامر الذى 
وف .۰ 


| - يسلبهم حق انتخاب البطريرك بملء حريتهم الامر الذى جروا عليه 


ب س يخالف تقاليدهم فى انتخاب البطريرك من طائغة الرهبان . 
ج س يخالف قو انینهم الصريحة فى عدم انتقال سقف الى ملصب آخر مهما 
كان رفيعا )١(‏ ووقف المسيحيون فى وجهه واجتمع المجمعالمتدس وأصدر ترارا 


/) ( ایما أسقف ترك کرسیه وعمله وابروشیته وما یعنیه من تدبیر شهبه 
ومضی الى غير بلده ولو کان محتاجا مضطرا او مضرورا فلينف . ويلق من 
درجته ) . 
المادة ١١‏ من قوانين الرسل ء 
ينتقل من‌موضمه الذی سيم عليه ورسمه باسمه. فمن خالف لما رسمناهوتجول 
من موضع الى موضع وجبنا عن رايه ويعود الى موضعه راجما . ولا يتجراً 
على مقاومة الكنيسة والتعدى على سنتها وحرمنا . فانه لا بس من سوء 
العاقبة من الله . وقد جعلناه تحت السنودس المقدس . وحرمه وسيأتى عليه 
سمخط الله عاجلا ) القرار الخامس عشر من قرارات مجمع نيقية سنة ١٠م‏ 
ج ( لا يجوز لاحد من الاساقفة أن ينتقل من ابرشيته الى اخرى ) . 
غلست ادخل تحت مالا یجب ولا آدځل تحت حرمی . الذی کثبته ومداث به ان 
(قرار الانبا ميخائيل بطريرك الاسكندرية السادس والاربعين . تاريخ 
البطاركة ج ل ) , 


— س 


بحرمان الاسقف الذى يتطلع الى منصب البطريركية أو يسعى اليه )١(‏ ولا 
مات البطريرك دیمتریوس سنة ۱۸۷۰ أراد اسہاعیل باشا أن عرد الكرة 
وبنجح فیها فشل فيه سابقیه فاختیر الانبا مرقس مرةاخری قائمقاما بطریرکیا 
والبس اسماعيل المحاولة الثانية ثوب القانون . واوعز الى وهبة بك رزق 
التاثير على بعض الناس الذين كانوا يخافون نوة اسماعيل . وكاد الامر أن 
يتم وفق ما يشتهى . ولكن الاقباط وقفوا هذه المرة أيضا كما وقفوا فى المرة 
الاولى واجتمع المجمع المقدس وأصدر قرارا بحرمان كل من يتولى المنصب 
من الاساقغة )١(‏ . 


واحتاجت مشروعات اسماعيل الى عدد كبر من الموظفين ليشغلوا 
الوظائف فی الجهاز' الحکومی الواسع الذی آنشیء فى مصر فاشتغل فى هذه 
الوظائف عدد كبير من المصريين بينهم نسبة كيرة من الافباط . وكانت بعض 
الوغانت عد ك جن ارهن م ا ر ن اا حن وا 
عزمى باشا يشغل وظيفة رئيس الديوان الخديوى وجرجس بك الفيشاوى 


كما شهد السودان خلال هذه الفترة نشاطا ليس اتل مما شهدته مصر . 
فان الجهود التى بذلت ق السودان خلال هذه الفترة ( ۱۸٦۳‏ س ۱۸۷۸ ) 
جعلتها من أهم الادوار فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر )١(‏ واستوعبت 
هذه الوظائف كثيرين من الاقباط الذين بلغوا فيها مبلغا كبرا من الرقى . 


زا كل من بطل وة البطزي رة جن :الاي آز رة ٠‏ ا اسحا 
الکو ایی او فی ن او ری ا ا اة سی لق فان ظا واد 
کاھن او رئیس کھنة أو علمانی يکون محروما ) . 

قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية فى ٠١۸۵‏ ش . 

(۲) قد نحقق ان امنتخب للبطريركية الا يکون الا بكرا ۰ وان کان له بعضس 
مراتب المذبح لا يكون آكثر من كاهن . وان بطاركتنا الماية والحادى عشر ليس 
منهم من كان أسقفا على ابروشية وتركهما وان القانون منع انتقال الأسقف 
من کرسیه ) . 

(۲) مصر والسودان ص ٩۸‏ . 


۹۳ س 


وكان السودان يتبع ادارة خاصة ف القتاهرة حملت اسم ( ادارة 
السودان ) عين لها ابراهيم روفائيل الطوخى رئيسا فى سنة ۱۸۷۴ وظل 
بھا حتی سنة ۱۸۸۲ حین منیت مصر بالاحتلال البریطانی ولم بترکها حتى 
عمها الاضطراب فلم تمض بضعة اشير حتى e‏ 
ثانبة ليبقى بها الى سنة ۱۸۸٤‏ واذا ما انشئت امحاكم الاهلية مين قاضيا 
بمحكمة الاستثناف الاهلية وله نوق ذلك مؤلفات دينية عديدة . 


وعلى شاكلة ابراهيم الطوخى رأينا كنيين يتولون مناصب هى 
موضع الحسد من كثيرين كما فعل ميخائيل بك شاروبيم الذى كان سكرتيرا 
الحمارك نم مديرا لحمرك دمیاط والی نسیم بلك شحاتة كبر کتاب مصلحة 
المسكك الحديدية يعزى فضل تنظيم أعمالها الكتابية والحسابية على قو اعد 
علمية عالية ۰ واليه أيضا یعزی فضل انشاء نظام اداری دقيق للترقية يفقضى 
على کل أثر للمحسوبية ويجعل الترثية على أساس الكفاءة ليس غير . فکا فکان 
ذلك موضع اعجاب الوزير الذى أثنى عليه لدى اسماعيل وطلب له الرتبة 
الثانبة فأنعم عليه بها . ونقل الى ادارة الخزانة العامة بوزارة المالية () . 


ووصل يعض الاقباط الى مناصب مدیری المديريات وهو مقذصب یعندر 
تة هن الخجيري ومن امال سول خرن بك وسقي اذى كان ديرا 
للمنوفية وعوض بك سرور الذى كان مدير القليوبية )١(‏ . 


وقد ساهم الاقباط فى النشاط الكبر الذى شمل نواحى الزراعة 
والصناعة . ولم تكن هذه المساهمة يسيرة بل كبيرة الأثر حتى اشتنى كثير منهم 


() الاقباط فى القرن العشرین ج ٤‏ ص ۷١‏ . 
(۲) محاضر المؤتمر المصرى فى القاهرة سنة 1١1١‏ . 


TE 


مصر فى السنة .الاولى من الاحتلال البریطانی ثرأء كثير من الاقباط فى أسيوط 
وقالوا ان هذا الثراء يبدو فى عمائمهم البيضاء النظيفة وملابسهم الفالية 
شهدنا كثبرين من الأعيان الذين تولوا مكان الزعامه فى قراهم أمثال بشارة 
عبید بقنا ومقار تادرس ومشرقی عبد النور بجرجا () بل راينا عائلات 
استطاعت بفضل ثعاون آفرادها ان تمتلك مئات الاندنة بل الآلاف تستفلما 
نيما يعود بامنفعة عليهم وعلى من حولهم من الفلاحين وعلى بلادهم مثل 
عائلتى ويصا وشنودة وحنا ميخائيل بأسيوط () والبطارسة جرجا () وتكلا 
ى بهجورة )١(‏ وطلب اسماعيل من هذا الأخير أن يشغل وظيغة ناظر ةسام 


ولم يتتصر نشساط الاقباط فى هذا العهد على الميدان الحكومى أو الزراعى 
قحسب بل اتجهوا الى الناحية الثثافية أيضا وساهموا فيها بنصيب لا ينكر 
فغى سشة ۱۸۷۸ انشئت مدرسة الاقباط الصناعية لتنبح للبلاد ما تحتاجه من 
مهرة الصناع المثقفين وذلك بفضل عالم كبير هو وهبى بك الذى اتجه الى 
فائدة مواطنيه عن طريق التاليف فوضع مدة كتب للدارسين مثل العقد 
الانفس نى ملخص التاريخ المقدس ) ( والتحفة الذهبية فى تقريب اللفة 
الفرنسية ) و ( ارتشاف الراوى قى صرف النحو الفرنساوى ) ويبدو أن 
الكتابين الاخيرين وضما لساعدة دارسى اللغة الفرنسية . 


ولا كان متبحرا فى اللغة العربية الى جانب تبحره فى اللغة الفرنسية 
فقد طلب العلم فى الأزهر )١‏ نوضع « الخلاصة الذهبية فى علم العربية ٠‏ فكان 
أول کتاب فی النحو كما وضع « مرآة الظرفى فن الصرف » كما أقبل على 


- 1۷1 ص‎ ١ الاقباط فى القرن العشرين ج‎ )١( 
. ۷۲ الاتباط فى القرن العشرین ج ۲ ص‎ )۲( 
۸1 شن :اسر جن‎ 

شن اال 2 

(8) تفن المصدر ص٠‏ خ٠‏ 

) تفش المصدر ج ۲ م۲۲ . 


0س 


¢ 


نظم الشعر فأجاده حتى لقد ترجم شسعر لرواية تمئيلية هى رواية « تليماك » 
بل يعزى اليه فضل اول رواية تمثيلية عربية « التوفيق في قصة يوسف 
السديق » وقد مثلت على مسرح الاوبرا وحضرها الخديوى توفيق وأثنى على 
مۇلفها ۰ وکان هذا التشجيع داعیا له لان يندفع ف تیار التأليف فوضع 
« الأثر النفيس فى تاريخ بطرس الاكبر ومحاكمة الكسيس » التى مثلت كذلك 
فى نفس الدار فى مهد توفيق كذلك )١(‏ . 


وتولى منصب البطريركية هذه الاثناء الانہا دیمتریوس ( ۱۸١۲‏ س 
۰ ) ثم کیرلس الخامس ( ۱۸۷۲ ۱۹۲۷ ) وقد کان الاول شديد 
الاهتمام بالناحية الثقافية فتابع اثر سلفه فى الاعتمام بمدارس الاقباط حتى 
بلغ عددها فى نهاية حكم اسماعيل اثنتى عشره»درسة بالقاهرةوواحدة بمصر 
التديمة وواحدة فى الجيزة ومدرستين بالاسكندرية يتعلم فيها الطابسة 
التبطية والمربية والغرنسية والانجليزية والايطالية والحساب ومبادىء 
المندسة والتاريخ والجغرافية وبمض النطق وأنافيد الكئيسة وذلك خلاف 
مدرنة اكلركة ( بقعم يها افا عقر طالبا من زأغبى الكنوت الله نة 
القبطية والعربية والالحان الكنسية . وكائت هم هذه المدارس المدرسة 
البطريركية وقد بلغ عدد طلبتها فى سنة ۱۸۷۷ ثلاثمائة وتسعة وسبعين طالبا 
منهم ثلاثمانة وأثنين من الاقباط . كان عمدد تلامبد حارة السقايين والاخرى 
بجانب الازبكية وكان فى الاولى خمس وأربعون بنتا وقى الثانية ما فوق 
ذلك )١‏ وقد عرفت الحكومة فضل هذه المدارس فكان رفاعة بك يحنر 
سنويا لامتحان, طلبتها وتقرر اعفاؤهم من الخدمه العسكرية ()) ووهب لهم 
اسماعيل الفا وخمسمائة فدان هى تفتيش راس الوادى لينتفعوا بريعها 
رنلل هذا التفتيش وقفا عليها حثى أواخر أيامه حينما رات لجنة التصفية 


. ۲۲ الاقباط ف القرن المشرين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) لم تعش هذه المدرسة طويلا بسيب ضعف مواردها المالية . 

. إ١ س‎ ۱١ تاری مصر فى عهمد الخديوى اسماعیل د ¦ ص‎ (Y) 
. ۴۲ الاقباط فى القرن العشرین ج ۴ ص‎ )٤( 


سآ س 


الاستيلاء على أملاك اسماعيل علاجا مسألة الديون وااحق ان الاقباط أقبلوا 
على التعليم فى نهم غريب خلال هذه الغفترة من تاريخهم حتى لقد وصلت 
نسبتهم الى مجموع عدد الطلبة فى المدارس الاميرية الى ١١‏ / . 


ولكن ببدو ان المؤرخ نسى مدرسة اخرىللأقباطوهىمدرسةالخياطالواصغية 
بأسيوط وهى التى انشأها فى سئة ۱۸١۷‏ واصف خياط فكانت بذلك المدرسة 
الرابعة للبنات فى مصر ثلاث منها للأقباط ورابمة حكومية وقد تولى الانفاق 
على هذه المدرسة بسطوروس خیاط ومن بعده ابنه امین خياط ثم انجاله 
واصف وشسكرى خياط وجدد بناء هذه المدرسة امينة خياط وهده المدرسة 
وان کانت تعلم البنات نظير مصروفات الا انها كانت منخفضة وكأن ربع عدد 
الطالبات يتعلمن بالمجان وتوم اخدى سيدات عالة خباط بسد المج سنوي 
ا لے که رة ار اة ۲0 


واذا ما اراد للبططريرك ديمتريوس أن يزور المسيحيين فى المعيد 
ليتفقد هم )٣(‏ کما يتفقد الراعی رعيته وضعت الحكومة تحت تصرفه باخرة 
نيلية وامرته ان يستقبل فى كل البلاد التى ينزل بها استقبالا رسيا . 


وى ظل سياسة المساواة التامة بين المصريين قبل الاقباط على بناء 
الكنائس حينها ارادوا دون أن يتطسلب الامر افنا أو تمريها بل 
لم يجد بعض الاقباط حرجا فى بناء المساجد ووقف الاوقاف عليها كما فعل 
مرس بك يوسف الذى انشا فى طنطا كنيسة سنة 1۸1١‏ ومسجدا ف بلدة 
جناح . 

ود ساهم الاقباط ايضا فى هذه اليقظة الفكرية التى شملت مصر فى 
نهاية عصر اسماعیل وکان اسهامهم فعالاً فقد سسس میځائیل عبدالسيدحريدة 
الوطن سنة ۱۸۷۸ وعمل جرجس میلاد مديرا لما وکان الاخ متضلعا فى 


(۱) هرام ۱۹٥۷/۱۱/۸‏ ۰ 
() السنكسار .1 بۋونة . 


— ۹۷ = 


اللغة الاتجليزية داعيا الى انتشارها وقد اثر عن هذه الجريدة فهمم ) 
للتطورات السياسية الخارجية وعمق بحثها لما تتناوله من موضوعات . فقد 
انتهزت فرصة الحرب البلقاانية الاولی ( ۱۸۷١‏ ۱۸۷۸ ) لنشرح تاريخ 
الروس وجغرافية بلادهم وأسباب الحرب مشرة الى موقف الروس من 
الدويلات العثمانية فى أوربا الشرقية وأحتية هذه الشعوب فى الحرية التى 
تسعدها والدستور الذى تلح فى طلبه والمذاهب السياسية الجديدة التى 
قف تركيا دون تحتيقها ووالت الجريدة تتبع هذه الحرب وقرنت أخبارها 
سرا الميقة خ اشحة :ا مداد ها هل لاطو ار الكر ب 0 ودا ما نة 
الحكومة التركية من الحكومة المصرية مناصرتها بارسال الجيوثس المصرية 
ورفضت انحكومة المصرية هذا الطلب بحجة ثص سور اليزانية وقفت الوطن 
تؤيدها دفاعا عن الاستقلال المصرى الذى حصل عليه اسماعيل بفرمائاته 
امتعددة . واذا ما اقثرحت الصحف البريطائية على حكومتها احتلال مصر 
ا ی ا ا 
لوقف الأستتعمارق. وتبه الأذهان :الى ا جاك من الذسائى من أجل 
الانقاص من الاستقلال المصرى (0) . ۰ 


ولم تقف جريدة الوطن هذا الموقف لعدائها ولا لصداقتها لروسيا بل 
وكانت تنظر الى مصلحة مصر وحدها فما أن انتهت الحرب ووقفت روسيا 
فی مؤتمر برلین تحاول أن تنقض على تركيا فثقتر ح مساهمة مصر فى تسديد 
الغرامة الحربية التى فرضت على تركيا بسبب هزيمتها حتى تصسدت جريدة 
الوطن لتدافع مرة أخرى عن مصر المستقلة وبعدها عن الشئون التركية بعد 
فرمان سنة ۱۸۷۳ (۴) . 


واذا كانت جريدة الوطن قد وقفت هذه الموافف المشرقة وكانت كلها 


فی صف اسماعیل خدیو مصر الشرعی فانها لم تتردد فى التعریض به وبحکمه 


(۲) الوطن مارس سنة 1۸۷۸ . 
(۳) تطور الصحافة المصرية ص ۷۸ . 


۹A —-‏ س 


الاستبدادى وانتهزت فرصة تعيين الوزارة النوبارية لتشرح مساوىء العهد 
القديم ى تذريره ضرائب ( غير مقررة ولا جائزة ولا مبررة ) وحملت على 
اإوظفين الذين ( اثروا من فقر الفلاح حتى اأصبحوا من أهل اليسار والثروة 
وصارت فی حیازتهم أخصب الأطيان ) ورجعت بالوزارة النوبارية كمظهر من 
مظاهر تفييد. سلطة الخديوى () . 


علی آفه واسطة لاصلاح الخلل الذى اننشر فی ظل, حكومة اسماعیل 
الاستبدادية ولكنها لم تتردد ق الوقوف ف وحه هؤلاء الأحانب اذا ما رأتوم 
يحاولون فرض سلطتهم واستفلالها لنشر نفوذهم فحملت الجريدة على كل 
حينما اراد شفل بعض الناصب الكبرى بالبريطانيين والفرنسيين وذكرت ان 
ذلك سیحرم أبثاء الوطن امتعلمين من حقهم ف مناصب بلاد هم () ۰ 


واذا کان الوطن شد رحب بوزارة نوبار اإتى سوف تتحمل المسئولية 
فی حکم البلاد فانها لم ترحب بالمسئولية الوزارية لذاتها بل رحبت بها لتكرن 
متدمة لها هو أجل وأعظم ( ليست هناك نائدة مطلقا من هذه المسئولية 
ما لم يكن هناك مجلس نواب الذى هو الزم صر من لزومه للدول الأوربية ) 
لأن الوزارة المصرية مختلطة .وهؤلاء الوزراء الاوربيون سوف يقدمون مصالج 
بلادهم على المصالح المصرية فمجلس النواب هو القوة النى توقف هؤلاء 
الأحانب عند حدهم وتلزمهم انتهاج سبيل خدمة مصر وتقديمها على مصاح 


دولهم %( 5 


فاذا كانت جريدة الوطن ومن ورائها الاقباط قد أيدوا اسماعيل فانوم 
ذلك فنقدوا اسماعيل مؤيدين التدخل الاجنبى ثم انتقدوا هذا التدخل 


_ 


٠. ۸۱ تطور الصحانة المصرية ص‎ )١( 
٠ 1۸۷۸ توفمبر ستة‎ ٠. الوطن‎ )۲( 
٠ ۸1 تطور الصحانة امصرية ص‎ )۳( 


۹٩۹‏ س 


آخذین یضحی بمصالح مصر فانهم لم یکونوا فى ذلك الامصریین‌قومیین‌یبحثون 
عن مصلحة مصر وحدها فيقفون لها مدافمین عنها واذا کان التاريخح تد 
سجل لاسماعيل فخر انشاء أول مجلس تيابى فى مصر ااحديئة مان الاقباط 
کانوا من وراه يطلبون هذا الطلب ویلحون فيه ویېتهجون لتحقیقه واذا کتب 
لمر يوم أن تۇرح تاریخها الدستوری وتسجل لاأبطال الذین ساهہوا فى 
الثورة على استبداد اسماعيل والمطالبة بالحكومة الديمقراطية الدستورية 
فان أسماء ميخائيل عبد السيد وجرجس ميلاد يجب أن تكون فى مقدمة هذه 
الأسماء ؛ ففقد كانت جريدتهم هى التى عالجث شئون مصر من وجهة 
نظر مصرية بحتة متخطية جميع الصعاب الرسمية من انذار وتعطيل 
فتحدثت عن مساوىء الحاشية والوزارة التوباربة معا وهاجمت الأجانب 
ووزيريهم وشجعت مجلس النواب واتاحث فرصة الظهور وأمدت رجاله 
بالرأى السديد وناقشت أموره الفقهية كواجب 'نتخاب رئيسه لا تعيينه وحق 
الجلس ق فرض الضرائب ومسئولية الوزارة اماه كما بحثت فىوجوب فرض 
الشرائب على الاجانب وخاصة ( الوزيرين اللذين يتقاضيان آلاف الجنيهات 
من شعب مفلس ) )١(‏ واذا ما عزل اسمساعيل رحب الوطن بهذا العزل وذكرت 
أ الله جلى عن الأمة الظلم والغمة )١(‏ . 


ولأجل حسن ادارة ما بيد الاقباط من أملاك عرض الانبا مرقص مطران 
البحيرة على اسماعيل تشكيل مجلس ملى من أبناء الأمة يتحد مع البطريرك 
ورجال الاكليروس فى نظر ادارة الأوقاف فأجيب الى طلبه وصدر الأمر 
بانتخاب اثنی عشر عضوا اصلیا واٹنی مشر نائبا فکان اول مجلس ملی ف 
مر د ركن يلف الات ان ادي به ود به اللاخة هرق العقرين 
شن فبراير تة ۱۸۷6 ويد غملة بقولنة اصلاخ الدارتن والبت ف شاا 
الإ ال ية واملاع الاس والازتات: 


وجاءت الثورة العرابية فاشترك الاقباط فيها جنبا الى جنب مع بقية الأملة 
فقد رأوا فى عرابى البطل الذى بحاول ابعاد النفود الاجنبى )١(‏ ودفع الطغيان 


(۱) آلوطن ٥‏ يوليو سنة ۱۸۷٩‏ ء 
(۲) جربدة مصر عدد ۱۸۸۱۹ ف ۱۹۹۲/۱۱/۱۳ ۰ 
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الخديوى () »ء 

ومن الطبيعى أن يكون الجيش جنودا وضباطا مكونا من أبناء الأمة دون 
رة ى دين او مذطب فام الخرائد الصرية ويها حريدة الوطن قذكر هلو 
همة الضباط الثائرين وعدالة مطالبهم ثم تلح ف وجوب اتفاق الحسكومة 
والشعب على انشاء برلمان مسئول يجملل غابته أن تكون مصر للمصريين 
وحدهم بعد أن زات المناصب العالية مغلقة فى وجوه المصريين مع أن مصر 
مهما بلغت بها الحال ملك للبصريين فاشنادت بيوتف الويلحى عضو مجلس 
شورى النوآأب حين وثف ليعترض على مرسوم رياض باشا بحل المجلس 
ويؤكد أن النواب مصممون على دوام انعقاد المجلس ورات الجريدة أن من 
واجبها أن تذيع ملى الناس ذلك الموقف ليشهدوا المسركة بين الاستبداد 
والحرية كا الحت فى اطلاق حرية الصحافة وسن قانون لها ينظم امورها )١(‏ 
واذا ما أقيلت وزارة الثورة عقب المذكرة المشنركة اشترك بطريرك الاتباط 
الأئبا كلسي الخامسمع غيره من رؤساء الدين فى التوجه الى الخديوى برجاء 
الابقاء على عرابى لانه الوحيد القادر على حفظ الامن واذا ما ادلهمت 
الأمور اترك الفلاحون والاقتباط فى تزويد الجيش بها يحتاجه من مخنلف 
المؤن مكان تادرس بك شنوده المنقبادى يعمل مماونا لوابورات النيل فى 
اسيوط فعمل على تشغيل جميع الوابورات لنقل العساكر والمهمات الحربية 
من الوجه القبلى الى اسيوط التى كانت نهاية الخط الحديدى وكان عرابى 
يتصل به راسا لثقته به (؟) ۰ 


کما انهالت التبرعات على عرابى من آعيان البلاد وکان بينهم عدد کبير 
من اقباط الصعيد )٤(‏ فقد كانوا يتمنون من صميم قلوبهم أن ينجح عرابى فى 
طرح سلطة كل من السلطان والخديوى لانهم كانوا يرون أن اشتراك آكثر 
من طباخ لابد أن يؤدى الى حرق الطعام (*) ٠‏ 


. ٠١ انجلترا والجلاء عن مصر ( يوسف خلبل ! ص‎ )١( 
. ۸٩ تطور الصحانة الممرية ص‎ )۲( 
. ٠١ الاتباط فى القرن العشرین + ۲ ص‎ )۲( 
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وكأنما اراد اعداء الحركة ان يشوهوا من جلالها فأشاعوا ان الغرضص 
الحقيثى لعرابى انما هو دفع المسلمين الى الاستيلاء على آموال النصارى , 
فكان من اثر ذلك ان اندفع بعض الغوغاء يحاولون الأستفادة من هذه الفرصة 
الا أن عرابى بادر بمثاومة هذه الحركة التى نعارض القومية وتؤدى الى 
انهيارها فأرسل الاوامر امشددة الى المديرين بالمحانظة على آموال الاقباط 
وحياتهم ولم تكن هذه الازمة اليسيرة بصارفة الاتباط عن بذل العون لهذه 
الحركة المباركة فاستمروا فى مدها بما يملكون )١(‏ . 


ولیس أدل علی النعاون والتازر والحب بين أبناء الو طن من آن يۇلف 
بطرس غالى الجمعية الخيرية القبطية فى سنة ۱۸۸١‏ فيشوم بالخطابة فى 
حفل افتناحها الشيخ محمد عبده واشسيخ محمد النجار وعبد الله النديم () , 


البا سایس 


عهد الاحتلال البریطانى 


وجاء الاحتلال البريطانى فى سبتمبر سنة ۱۸۸۲ فخسرت مصر اسستقلالها 
المحدد . وضاعت على مصر جهود ثمانين سنة بذلت فيها ما فوق طاقتها 
من الدم والمال . وخسرت امبراطوريتها الواسععة . فقد كانت مؤامرات 
الانجليز ھی التی أضشاعت السودان بعد ان أصبحت أمور مصر تدار من 
لندن )١(‏ . وتقاطر الناس هناك على المهدى يبايعونه بالزعامة بعد أن أيقنوا 
ان زمام الأمور فى مصر أصبح في يد جماعة من ( الكفرة ) يديرونه كيف 
يشاعون )١١‏ لا لغرض اسعاد الأهالى بل لفرض سحق الاسلام . 


وبذلك أصبحت مصر ذات مركز دولى شاذ فهى تحت السيادة الحمانية 
اسما بمشتضى فرمانى سنة ۱۸٤١‏ وما تلاهما من فرمائات امتدت حتى سنة 
۳ بينما لا تملك هذه الدولة من أمر مصر شيا . والسلطة فيها فى يد 
اصحاب احتلال غیر شرعی . ینادی أصحابه بعدم شرعیته () ویهدون 
بالجلاء فى أسرع فرصة لما تستتب الامور ولكن تقدير هذا الاستتباب راجع 
اليهم وحدهم بينما المصريون تواقون الى التخلص من هاتين السيادتين سواء 
الاسمية او الفطلية كى يتمتعوا باستقلالهم وقوميتهم كاملتين . 


ومذ الحظة الأولى اتجهت سياسة المحتلين الى تضييع القومية 
المصرية وهدمها وكانت خطواتهم فى ذلك سريعة ولكنها وطيدة . فألغى 


(۱) تلفراف جرانفل الی بارنج رقم ٦‏ سری فی نایر ۱۸۸4 ۰ء 
(۲) انچلترا والجلاء عن مصر ص ۲٩‏ و ٠١‏ . 


س ۰ا س 


الجيش الوطتى وسرح أفراده فعادوا الى قراهم يملا نفوسهم السخط على 
هؤلاء المحتلبن ٤‏ كما بدء فى انشاء جيش جديد لاأ يزيد عن أن يکون قو ة 
بوليسية لا يسلح أفرادها للعمل خارح الحدود المصرية )١‏ يسيطر عليه 
ضباط بريطانيون ء وليس أذل للقومية من تسلط اجائنب على جيش وطنى . 
وکن اد من ن ذلك هز رة عت افر ن اا الوطن الراك ن 
تحيبوا الى الاغلبية ليظهروا اتفسهم بمظهر الآخذين بيدهم الناصرين اياهم 
ضد الأقلية ( المتطفلة ) . 


ولعل أقرب طريق الى سحق القومية الممرية هو محاولة جانزة البلاد 
اى صبغها بالصبغة الانجليزية وقد ظهر ذلك واضحا فى الغاء المدارس 
الوطنية بحجة الاقتصاد فى النفقات من أجل اصلاح المالية فوجهوا أولى 
ضرباتهم الى المدارس التى تحيى الشخصية وتنبه القومية وهى المدارس 
العالية كما الغيت المدارس الثانوية الحكومية ايضا واذا كان قد بقى بعد ذلك 
التعليم الابتدائى فقد اصبحت الانجليزية لغة التعليم فيه » ثم ملئت الوظائف 
العالية بالانجليزية ليوجهوا سياسة البلاد ونق مصالحهم . فكان أن عين 
المستشارون البريطانيون فى الوزارات المختلفة خصوصا وزارة المالية بعد ان 
الغيت المراقبة الثنائية ووزارة الممارف لتوجيه الشباب والتحكم فى نزعاته . 
نلم يعد المصريون الا مجرد آلات تثفذ اوامر الاسيات الجدد . ولا بد ان يحتاج 
هؤلاء المستشارون الى من يماونهم ويهيىء لهم العمل . 


فانبث البريطانيون فى جميع أجزاء الجهاز الحكومى.وكان اظهرها جهاز 
الامن الداخلى . فجمل منهم المفتشون فى المديريات . مع بقاء المديرين من 
امصريين وعلى عاتق هؤلاء تقع التبعة أمام الشعب ٠‏ بينما المفنتش هو الذى 
يوجهه كما اصبح رؤساء هذه الادارة ( رؤساء البوليس ) من البريطاتيين 
ايضا . 
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وغرضت الرسوم العالية على التعليم وأصبح على الطالب الذى يرغب فى 
الانتظام فى سلك التعليم أن يدفع مصروفات أخذت تزداد مع سنوات الاحتلال 
غقد بلغت قى سنة ۰ ما یقرب من ۱۷ الف جنیه ووصلت عام ۱۹۰۲ الى 
آلف جنيه وكان معنى ذلك ان لا يستمر نى النعديم سوى ابناء القادرين 
الذين يمثل كبار اللاك عمودهم الفقرى وكانت نسبة الطلبة المجانيين فى سسنة 
۲ فی المدارس العليا ۴ / نقصت الى 1۸ فى المائة فى سنة ۱۹.۲ والى 
١‏ / فى سنة ۱۹١٤‏ واختفت تماما فى العام التالى )١(‏ . 


ولم تكن بريطانيا بالدولة الغريرة التى تنهاون فى فرصة اتاحتها لها 
الاقدار وأتاحها لها سعيها المتواصل طوال السنين الماضية فمضت فى تثبيت 
اقدام الاحتلال فى مصر فأقنعت المصريين ان تركهم صر سوف ينيح للمهديين 
فرصة غزو مصر من الجنوب تَنْفي ذا لبرنامجهم الذى رسمه الممدى 
لأنصاره ") خصوصا بعد أن فقدت مصر جيشها القديم فى موقعة شيكان 
وأصبح جبثمها الجديد لا يزيد عن قوة بوليسية . ولم يكن ملأ الحسكومة 
بالبريطانيين الا وسيلة أخرى من وسائل تثبيت الاحتلال . الى جانب تحببها 
وتقربها الى الشعب وذلك بأن تركت للموظفين امصريين يدبرون الامور وق 
ما يشتهون على أن يتقدم البريطانيون لاصلاح ما يقعون فيه من أخطاء فكان 
مفتش الرى ومنتش الداخلية البريطانى هما سماما الامن فى نظر الفلاحين 
المصریین کما اعلن السر افلین بارنج ان بابه مفتو ح‌لکل‌شکوی‌وکانت‌وسيلتهم 
فى ذلك دعايات ضخمة بواسطة الجرائد التى 'خذوا فى انشائها كالمقطم الذى 
أغروا أصحابه ورئيس تحريره بأن ينقله من ال--ودان الى مصر على أن 
يدبروا له مر الاشتراکات . كما لم يكن اصلاحهم نظام الرى فى مصر وتحويلهم 
ری الحیاض الى ری دائم سوی احدی هذه الوسائل أيضا . ولم يكن موقغهم 
من الخديوى توفيق حين نصحوه بأن يؤلف مجلس شورى التوانين سوى 
محاولة ايضا للتحبب الى الشعب رغم ان هذا المجلس لم يكن الا صورة باهتة 
للحكم النیابی وكما نجح البريطانيون فى سياستهم هذه نجحوا ايضا فى التقرب 


. 1 الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال ص‎ )١( 
۰ 1۸۸1 مذکرۃ شریف باشا الی بارنج فی ۲۲ دیسمبر‎ )۲( 


س ۵ ن 


الى الاجانب بالعمل على تنظيم دنع الديون وكانت هذه مشكلة المشاكل امام 
الدائنين كما عملت على تشجيعهم على القدوم الى مصر والعمل بها 


وكان موقف المصريين من هذا كله موقغا سلبيا بعد آن وجدوا جيشهم 
سرح وزعمانهم ینفون . والخدیوی يسلم لهم بکل شىء فى ذلة وخضوع . 
فكانوا مأخوذين بيذه القوة الحبارة التى‌استطاعت أن تكتسح كل شىء أمامها. 
فاسكاتوا الى الواقع , وله تدا هذه الفمة بان ثراح من عقتولهم الا بعد 
سنين من الاحتلال حين نمت طبقة المثقفين فقام مصطني كامل يحاول بجركته 
أن ينبه آذهان المصريين الى ما كانوا عليه والى ما هم سائرون اليه . ونجح 
مصطفی كامل فى هذا التنبيه بعض الشىء وان لم يلق التأييد من جميع الطبقات 
ا شات خركه من نائ . وخين التفه خوله بعش الاجائب الذين أضروة 
أکثر ہہا أفادوه . 


وفی سنة ۱۸٩٩‏ اتاح لانجلترا مركزها فى مصر أن تمد نفوذها الى 
السودان ۰ وأخذت تشة تشق طريقها نحو جنوب افريقيا ولم تققف ف وجھھا 
محاولة فرنسا الهزيلة التى وقفتها فی فاشوده 4 وف هذا القطر الجديد وحدت 
اتا بجا بخن الد نالوخ ران ج خا ی هع ارت 
الرئيسية حيث استطاهت أن تدعى انها هى التى شرت الحضارة الجديدة فى 
ربوع السودان بعد أر ن قضت على الحكم الوطنى الفاسىد هناك وآخذتتتود 
السودانيين نحو المدئية الأوربية ۰ وتثقضی علی تحارة الرقيق وتفتح أنحاء 
السودان للاستغلال الاقتصادى الحديث . كسبت انجلترا كل هذه امكاسب 
حينما عقدت الاتفاق الفرنسى البریطانى قى سنة ٠۹۰٤‏ وهو اتفاق كانت 
بريطانيا من اقتنعت بعدم جدواه فی تصحیح مرکزها فی مصر . 


ب ى اذا ما قإمت الحرب العالمية الإولى . ارادت انجلترا ان تحاول هذا 
التصسحيح مرة أخرى ولكنه كان تصميحا کمن يحاول ستر جريمته بارتكاب 
جريمة أخرى . فأعلنت عزل الخديوى واعلان الحماية البريطائية على مصر 
وكان عزلا لم يقره الشعب وگاست حماية من جانب واحد فلم تكن عدم 
شسرعية هذين الاجرائين الجديدين بأقل من عدم شرعية الاحتلال 


سس ء | ma‏ 


ر . اتخات انجلشا فرونق موو هاف مس اعنص الایکانیات ۰ 
e‏ رفاہیټو لټ لي :ا الحصولات العو رة الان التی رتیل رکا 
جنبعت امب الهم ( التجلو ع غا خسف ا لجار رن كما امیتخلتا sl‏ 
ومو اہ ھار اچ اجا راو چا پول کی هارف امعی اضما انی تخر لامد 
تتفق مع الك حسين بن على فى الحجاز' . وأن تسيطر على شرقى البحر 
امول طقف ةا تیچ ة ٣لار‏ ہہت ل ون کاقے جالے ن ع یا دوت إغش ثہنه 
ان دواع ہا مو س الچ اق یلار ات یالیو یں شاا اغه نے ج لبا 
i‏ امع . لمال لیہ )لتا نل2 شما اغه ا 3نل 1ع ۱۴ «لقشااع و ہم 
فکار هار الم كا نجس ارايت _القرمبة رز ابإصرربة رفي يويم وداد 
ااا آي لحا التي تر پکتهارفی E‏ بجاية القري اناع ,مش د فی ڃالة ةر التيعية 
رم و ر دون او لچله | ا الط خو یھ عة اې غ 
رق لخ اا نظي الو رون ابر وذ لامور كلجل نغ من ربخم لحد 
واذا كانت هذه الفترة سوداء حالكة على الم ر ا 
راہ اا وکن وندع فی نة لال لاملا ٤ا‏ خب ابی انی جمیع 
بلا التر ع اکان ددغ باد که للق کی منه اترو البچری رکب 
اہ اة ی الات ائ ترت حح نیرت کی مجدا لابن إف باہش 
تلج .الا تع قاجا امن دة د جج ماع طا د لخم مل نل دې ب جتکر 
رططاف مم ہاو نتاک ر عضي _الجرب ,ناله غت ادت لبد )اکا رو نسلج 
إاخيوط مالاشينال اإزيتة وال امات رتله ندنم موتلنب ن| باب جهاامم! 
ثل ريلد امةن e TE‏ رل لہند ہا نہ عص نا نے عتا 
نیح اج اللي ا ا رغ رصنا رالم طف نید 
اا 9 خصعما تاج من هة نی جلع )۱ زالہد۲! 
e 2il‏ رر ا یلق ږ 
ٺا il r E ll‏ ملة ES‏ ر e I‏ مد 
Û‏ ربە ع خیلۃ٤|‏ بلست رہله خیبلة٤ا‏ رہاا ایت 
êy e‏ ا انرو اف ان ut‏ رک میا ب 
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A IV 


الاقتصاد أولا ثم لاحلال قلة من الموظفين البريطانيين الكبار مكانهم ثانيا . فقد 
كان الطرد من نصيب الاقباط أكثر من نصيب غيرعم . واذا كان البريطانيون 
الجدد قد احتاجوا الى عدد من الموظفين الذين يجيدون اللغات الاجنبية 
لمعاونتهم ى العمل . فقد وجدوا ما فوق كفايتهم هى االبنانيين والسوريين ) . 


ا هة التفادون الى شريئ الجن الفري الي خد اساب 
الاقباط جزء من هذا التشريد وعاد الاقباط الى قراهم فلم يجدوا أمامهم الا 
الجوع والشقاء الل آذا فلا ان هذا الجيش كان اسلاميا خالصا . وهذا آمر 
املصريين جميعا دون تمييز منذ أيام سسعيد حين أجاب ملنمس البابا كيرلس 
الرابع فى هذا الشان كما حرمت المدارس القبطية تغتيش الوادى الذى أوقف 
عليها فحرمت الورد الذى تعتمد عليه كما سحبت الاعانة السنوية وقدرها 
مائتان وخمسون جنيها . 


ولمل ابلح الضرر الذى حاق بالاقباط هو ما وقع عليهم فى السودان 
الذى ضاع ‏ كما قلنا ‏ نتيجة للسياسة البريطانية الخاطئة ولم يكن قد 
الخرطوم فى يناير سنة 1۸۸١‏ ولم يعد للحكومة المصرية نففوذ هناك . وترك 
المصريون وكثرتهم من الاقباط لنصيبهم المحتوم حيث نهبت املاكهم وسلبث 
أموالهم بل آن بناتهم وزعن على زعماء المهسدية ومن رفضت قتلت أو 
انتحرت دون ان تجد من يداع عنها بل هدمت كنائسهم وأرغمسوا على ترك 
دينهم )١(‏ او التظاهر بذلك واذا كان المهدى تد استخدم بعض المصريين فى 
عمد الاحتلال البريطانى فى مصر . وكانت غاية البريطانيين من كل ذلك أن“ 
بلد ينزلون به على امل ان يلجا هؤلاء الظلومون الى الشكوى فيقوم المحتلون 


Ibid p - 143 (1) 
Ten Years In Mahdio ’'s Captivity p - 66 (۲) 


— 1۸ — 


الانجليز منهم كبيرا فتقدموا الى الاغلبية بمظهر من يرد اليهم بعض ما كان 
سلوا غه تاطرش :الح اق اغلة وطالف الكرمة ب كارا علبة ين 
اغلبية عددية بل عمدوا س عامدين س الى ابعاد المسيحيين عن بعض 
الوظائف العليا مثل مديرى الديريات ونظرر المدارس ورؤساء المحماكم 


بانصافهم ولكن الاثباط كانوا آكثر وطنية من أن يشكو () ولذا کان غيظ 


وباشمهندسى الرى وحكمدارى البوليس وحكيمبائى الصحةباديرياتومنئتثى 
الداخلية والمالية ولجنة المراقبة القضائية )١(‏ بدعوى ان هذه الوظائف تمثل 
حاكم البلاد المسلم فكان الاحتلال هو الذى بث جرئومة التمييز الدبنى المرة 
الاولى منذ القرن التاسع عشر » فكانت نتيجة هذه السسياسة البريطانية 
الداخلية ان شعر بعض المسلمين ان المسيحيين لا يستوون فى الحتوق كيا 
يستوون فى الواجبات . الامر الذى يعصف بالقومية ويذهب بها الى غسير 
رجمة فأخذوا فى مقاومة هذه الفكرة وكذلك فى مقاومة الأحتلال ولكن بطرقهم 
الخاصة وكان أهم هذه الطرق أبلغها أثرا هو التعليم . 


فغى الوقت الذى اغلقت فيه المدارس الحكومية بحجة الاتتصاد ظلت 

المدارس القبطية المنهل الوحيد للمصريين يرشفون من مواردها وكانت تنادى 

بالمساواة على أوضح صورها حين فتحت ابوابها امام جميع ا)صريين على 
اختلاف دیاناتهم . 


وقى الوقت الذى جعل فيه التعليم الابتدائى الحكومى مقابل مصاريف 
باهظة ظلت المدارس القبطية تمنح تعليمها المجانى لن يطلبه ولم تقف 
مدارسها عند حد القاهرة أو الاسكندرية كما كان الحال فى المدارس الحكومية 
بل انتشرت فى جميع ترى مصر وتألنت الجمعيات القبطية التى تمنح معونتها 
للفقير والمحتاج لتمنع عنهم ذل السؤال والفاقة . وحفظ ماء الوجه والكرامة 
من ان تمتهن أولى خطوات القومية الصحيحة فتالفت الجمعية الخيية 
القبطية فى سنة ۱۸۸٠‏ ووسعت نشاطها بعد ذلك فأنشأت مشغلها سنة 


(1( تذکار المۇتمر القبطى ا 2 ٩‏ ۰ 
(۲) تفس المصدر ص ١۲‏ ء 


mR 


ایخ ن لخم لیا الات یش لط نھنا ا اسیج جرعایتمن حتی يتزوجن 
BR‏ يحرسم العف اذ٣ا‏ ر e‏ 

ہہ شلد ا لدل م | نفالكم لذا رغ 

ا انت اسیا ریق ال ۳ وف سنة مقرل لتنبيه الأمة الى ما يراد 


دصر صر وال اط وتدعو 1 الاما المي وا ابت ان وحسسدت E‏ افټتاج 
دای کہ وک واد ارا فافدمت RE‏ 


IL eg A ER‏ طب 
ا i‏ 0 انشىشت و e‏ 
Ea = 4 5 2:‏ 5 ھ 
5ا عا ما me‏ ال لتی 
اا واف ا ررر مدا سی را البنين والبنات وبستشفى الايهان 


ê: a REN)‏ دران ثم با هة حب يسوع التى صارت غيما بعد 
جام اا د ود انه j‏ ا 3 رکا رو ب ةا دار 
E‏ ا E‏ ا تهليم البنات الفقيرات مجانا . وفى 


سنة ۸. ا FE‏ | ار اكناب المخدس ٠ )١(‏ 


ات هود هذه الكجفتات ايشا الى الك الحتاسن: قف انذاء 
ریا لتا سا فة ٤لا‏ خطال البو طم ال یی ان خدمانه ليقیم ما نزل بابائهم من عوز 
وا لتا ج اتخ لهه مادو ية ال مقيق الصناعية فى سنة ۱۹١۴‏ وبها قسمان 
لبوا رةب ى الف لار ةي 4مكويلرانئلىئىچبلمجبؤسة البطريركية فى سنة ۱۹١.۲‏ ويها 
اقسام الخباطة والاحذية و ا والترادة والخر اة وسيك الاين 
اة وا3 كا اتقت رة ااه لماعي فى نة 
ملفی اللا رابلقہ رہہ 2اا اة 
نفغة مام بللت نلا ريال- علا 
یم 2لا سيلم لالىتنۇيفامىء من هذا الا با مال ولا سبل اليه من الحكومة 
بد مان سن لطت :انيل هذاه دالأيدى الاجنبية ا یر الاقباط بدا م أن یدیروا 
مرا جهاابأنفسمهط) فناظ ر ناذا اوقافهم مبعثرة ولاتستغل بطريفةاتتصاديةناجحة 
خميسمزاا عله أي اإستاهانوا فى ادارتها فكان انشاء المجلس الى الأول فى سنة 
نلاه لكا ثمر نجنللؤتلة فضت مادته السابعة على أن يكون اختصاصه النظر فى 


(1) المدرسة الأكلريكية ص ٠٠١‏ . 
(۲) الاقباط فى القرن العشرين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


— |۰ 


الأمور الدينية المحضة والفصل ف الدعاوی التى تقام على الاکلروس بحسب 
قانون الكنيسة كما نصت مادته التاسعة والعشرون على أن يكون للمجلس 
حق ادارة الاديرة الكائنة بمدينة القاهرة وضواحيها . اما اديرة الرهيان 
خارج القاهرة وضواحيها فيكون النظر فى آمر أوقافها وكذلك ترقية رجال 
الأكليروس وائشاء المدارس اللازمة لهم من اختصاص البطريرك وأربعة 
ينتخبهم من رؤساء الاديرة . فيقوم بضبط أوفافبا وتحسين ايراداتها وصرفيا 
فيما يعود باإنفعة حسب شروط الواقفين وحتم الفائون على رؤساء الاديرة 
ار الى الوك 


اربع لجان هى لجنة الادارة ولجنة المدارس ولجنة الفةراء والكنائس . ولجنة 
لفذايا الأحوال الشخصية )١(‏ . 


٠ |٠۹ الاقباط فى القرن العشرین ج ۵ ص‎ )١( 
ومرة أخرى فى سنة‎ ۱۸۹١ تلبث هذه اللائحة ان عدلت فى سنة‎ 
وجمل أعضاء المجلس اربعة وعشرين وجمل اخنصاصه طبقا للمادة‎ ٥ 
جميع ما يتعلق بالاوتاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا‎  ةسماخلا‎ 
ما يتعلن بمدارسهم ومطبعتهم وفقرائهم وكانة المواد المعتاد نظرها‎ 
. ) بالبطركخانة‎ 
اما ميما يتعلق بالاوقاف نقد نصت 'لمادة التاسعة على أن عمل‎ 
٠: الجلس هو‎ 
۰ أ حصر الأرثاف وقيدها‎ 
. ب حفظ جميع الحجج والتقاسيط وسائر مستندات المكية‎ 
. طلب كشوفات بيان المتأخرات الموجودة‎ > 
د الحصول على حسابات عن الايرادات والمصروفات والنظر فيا‎ 
٠ وحفظ ما يكون زائدا من الايرادات وتخزينه بالبطريركية لصالح وقف اهله‎ 
ادارة الاوقاف امذكورة واجراء ا يۇول منه وتحسين حالتها‎  ھ‎ 
والنخلر فيما يلزم لہا من انشاء وتصلیح والترخیص باجراء ما یری لزومه من‎ 
ذلك کہا اجازت له افتتاح مدارس ومكاتب جديدة ومدارس دينية وايجاد‎ 
کتب خانات وترتیب وتنظیم ما يكون موجودا منها على ان تكون كانة المدارس‎ 
1 . تحت ملاحظة نظارة المعارف‎ 


— IN — 


فلا عرابة اذا ادى هذا الاصلاح الى الاندفاع فى تيار اصلاحى قوى ظهر 
أثره أول ما يكون فى الناحية التعليمية . فاذا كانت اول مدرسة ثانوية أميرية 
انشئت فى الاقليم كانت فى طنطا سنة ٠١١۲‏ فان المدارس الفبطية اندفعت فى 
أترها منذ سنة ۱۹١١‏ وان اأمتازت عنها بتعليم نسبة كبيرة من طلبتها 
بالمجان :: 


واذا ما انشىء التعليم العالى اندفع الاقباط ينهلون بل يعبون منه عبا 
غقد وصلت نسبتهم بین طلبته فی سنة ۱۹۱۰ الى اكثر من ۲۹ / بينما لم تزد 
نسبتهم فى التعليم الابتدائى الحكومى عن 1۷ / وق التعليم الشانوى عن 
ار / (1) ٠.‏ 


ولم ينرك الاقباط المكاتب الاهليسة التى كانت تديرها وزارة الاوقاف 
وتصرف عليها من أوقاف المسلمين دون أن يلتحقوأ بها فقد بلغ عدد تلاميذها 
فى سفة 141١‏ ( ۲۹۲ ) تلميذا كان بينهم ٩١‏ قبطيا وكذلك بعض المدارس 
الابتدائية التى كانت تديرها وزارة الاوقاف أيضا بلع عدد تلاميذها ۱۸۸۷ 
تلميذا بينهم ۲۲۲ قبطيا أى بنسبة ۸ر١١‏ / . 


ولكن نوعا واحدا من التعليم العالى لم يرض عنه الاقباط ولم يتجهوا اليه 
هو مدرسة المعلمين الخديوية فلم يزد عدد الطلىة الأاقباط منذ سنة 1۸۸۸ 
الی سنة ۱۹۱۰ أى مدی ربع قرن کامل عن أرہعة مس الطلاب هذا شىء 


= اما من الثاحية الاجتماعية نقد نصت الادة الثالئة عشر على أن يثوم 
اا 

نتف وجح الاراذات الخضة ةا 

۲ توزيعها على المحتاجين بالعدل والائنصاف . 

۴ صرف ما يلزم لدفن المعدمين وتربية ابنائهم . 

البحث والنظر فيما يترتب عليه زيادة نحسين الايرادات وتحسين 
حالة الفقراء واجراء ما يؤدى الى ذلك . 


. محاضر المؤتمر المصرى‎ )١( 


ت 


يعاب عليهم ءولعل السبب فى ذلك ما كانت عليه وظيفة المدرس فى مدارس 
الحكومة غق ق المرتباث وهم تناسوا ان المدرس هو منشىء الحيل 
ولذا کان تعلیمهم تنقصصسه آلثاحية الروحية ومعرفة الدين السحيح ْ ولعل 
هذا هو ما يعلل نكبتنا الطائفية ۴ تفية الحالية م 


ولك الإقباط وان عزلوا عن مييِدان القدريس معد اقبلوا على ميدان 
جر من ميإدين القيإدة وهو میډان الجرائد نقد إنشاأوا ودن ما 
الوطن إنعيه!ا ميخائيل مبد إلسيد التی ظهرت ف إواخر عهد إسماعیل کہا 
مر بنا ٤‏ ثم جريدة مصر انها ادرس بك شنوده انقیادی وقد ظهسرت 
عام ۱۸۹٩‏ ۰ ولم تكن احداها طائفية بل کانت شابلة وکات إنباء الطائفة 
احدی نواحی بشاطها e‏ انشباوا مجلات عدة مل الإفتاح ورمسیس 
وجهيون والاولی والثانية مچلټان جامعتان جهریتان . کابت کل منھما فییا 
يقرب من (۹١‏ صجة من الحجم الإتوسط بينما كانت الثإلثة جامرة على بحث 
الأمور الدينية . 


ومشی آخر اهتم الاقباط بانشائه ولم یکن غرضهم فيه ربحا ماديا بل کان 
و يزال مصدر المام بالتومية الممرية الحية على توالى القصور . ذلك هو 
'المتحفة ايى ففد واس مرفي بيك على جى الذلمات (اتيلية متا عا 
..1۹ وانرد لحفظها حجرة بجوار الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وما يزال 
یداب على هذه المهمة الجليلة وهو يصرف‌عليها من ماله الخاص حتی‌استطاع 
آ. ن یجمل' نه بنا مستقلا ومازال هذا المتحف ينمو ويكبر حتى ضمته‌الدولةالى 
مؤسساتها القومية فى سنة 1۹۲١‏ بعد أن عرفت اهميته كممثل هام لجزء من 
تاريخ الحضارة المصرية . نقلت اليه ما كان بالمتحف امصرى من مجموعاته 
قبطية نفيسة . وبه الآن _ علاوة على قسم المعروضات ‏ مكتبة ثمينة حونتة 
آکثر من ٥۰۰‏ مجلد بين مطبوع ومخطوط كلها فی التاريخ القبطى () » 


ولقد عرف الاقباط فى هذا العصر سبب نكبتهم الماضية الا وهو ضمثة 
القادة وعدم وجود الاكليروس القوى الذى يرعى شسسعبه حق الرعاية ولذا 


. ۸٩ الدليل العام للأقباط ص‎ )١( 


a 


اتجهوا فى هذا الوقت الى خلق الراعى الصالح الذى يرعى خراغه الضالة . 
ولذا كان انشاء المدرسة الاكليركية عام ۱۸۹۴ مظهرا من مظاهر النهضة 
القبطية الشاملة » ولعل أكبر ما حفزهم على ذلك ما راوه من شاط 
الاساليات الانجايكائية ٍ 

وأن مدرسة الاسكندرية القديمة التى أسست فى الشسرن الأرل 
اميلادى التى اخرجت جهابذة العلماء .المسيحيين والتى طار صيتها فى أنحاء 
العالم .المسيحى هى صاحبة الفضبل الاول فى محاربة البدع والض االات 
والقضاء سلى الآراء الفاسدة التى تخالف التعاليم المسيحية القديمة )١(‏ بل 
هى صاحبة الفضل الأول فى المحامظة على روح الف ومبة المصرية من ان 
تمتصها القومية الرومانية ‏ نقد لقت المسيحية فى الإسكندرية مصاعب لم 
تلق متلها فى غيرها من البلاد بسبب ازدحامها بالعلماء الوثنبين الذين تثشغو! 
فى مدرسة الاسكندرية ثقافات الاغريق الواسعة العميقة والذين ظلوا 
يجادلون الذظرياتث المسيحية مجادلاث مبنية على الغلسفة فعرف .المسيحيون 
حینئذ أن a n‏ الفلسفة الا بمثلها . فأنشئت مدرسة 
الاسكندر ية الاكليريكية ونجحت هذه 'المدرسة ى تخريج طائفة من الفبلاسفة 
المسيحبين الذين وتوا امام الوثنيين وتمكنوا اخيرا من الانتصار عليهم . وف 
عهد اكليمندس الاسكندرى وأوريجانوس بلغت هذه المدرسة أسمى درجات 
التفوق )١(‏ وفاقت مدرسة انطاكية . واذا كانت امدرسة قد لقيت الاشضطهاد 
ايام دقلديانوس كما لتبه جميع المسيحبين الا آنها عادت بعده الى روشقها 
الأول وتخرج فيها كثرون من ابطال المسيحية الذين قامت على أكتافهم كنيسة 
الاسكندرية القوية من امثال البطاركة بطرس ٠‏ واثناسيوس » وكيرلس الكبير 
وغریغوريوس > ثم يوليوس المؤرخ واليسيميوس صاحب القانوس 
الیونانی ؛ والقدیس مکاريوس اال بالشاب ٠‏ وديديموس اللقب بالضرير . 
ولعل نجاح اتناسيوس فى مجمع نيقية ثم كيرلس فى مجمع“ خلفسدونية ليمثلان 


(1) المدرسة الاكلريكية ص ؟) س ۸) . 
(۲) نفس المصدر ص 1 . 


سا٤‎ ¬ 


وقد افتقجت المدرسة الاكليريكية الجديدة فى سنة 1۸۹۴ واختي لها 
أولا اثناعشر طالبا علمانيا واثنى عشر قسا واسندت رئاستها الى يوسف 
منقریوس . چ 

ولقد كانت الكنيسة فى خلال هذه الفترة تعهانى ازمة مالية عنيفة من 
جراء زيادة المصروفات على الايرادات حتى لقد كانت مرتبات الوظفين تتأخر 
أكثر من ستة شهور الا ان حماسة الائباط ووعيهم دغعا بهم الى التبرع 
الدرسة اع ل کن دخ عل ريال امد کن ته ن رھ ہن ای ب 
من مدينة أسيوط وحدها أكثر من ألف جنيه فى يوم واحد وبلغت جبلة 
التبرعات مبلغا مكن ادارة المدرسة من أن تبتاع لها بناء خاصا علاوة على ٣٠١‏ 
فدانا پمبلع SS‏ امدرسة وامدرسة 
اأصناعية النى آنشئت فى بولاق )١(‏ . 


ورغم ما قاسته هذه امدرسة من أزمات فى أوقات متفاوتة الا انها 
ما كانت تكبو الا لتنهض () فلم تكن مواد هذه المدرسة قاصرة على المواد 
الذتنة ل رخدت أن زسالتها نة ل تمهتا من تريس اوآ دة كى 
لا يخرج طلبتها بعيدين عن الوسط الذي يعيشون فيه فدرست فيها مواد 
التاريخ والجغرافنيا والرياضة والمنطق وعلم النقس والتربية الى جانب 
اللفات المربية والانجليزية والقبطية والعبرية . وقد ادت هذه المدرسة 
رسالتها فی تخریج عدد کبیر من الرعاة الصالحين وفى تاليف عدد وافر من 
المؤلفات الدينية والرسائل القيمة والبحوث العميتة كما نها هى التى اخذت 
على عاتقها النهوض باللغة القبطية ونفخت فيها من روحها وعملت على 
نشرها بين الافراد والأسر كما ان خدمتها لم تقتصر على الاقباط بقدر ما كانت 
شاملة لأبناء الامة جميعا من حث على عمل الخر ونهى عن الشر 


(1) المدرسة الاكليريكية ص ۲٠١‏ و اه؟ ء 
(۲) تفس المصدر ص ۲٠۰‏ و ٠١١‏ ۰ 


س ۱10 ب 


. )١( والفساد‎ 

وما يؤسف له ان هذه النهضة الشاملة لم تمتد الى الرهبان فى اديرتهم . 
فقد نقص عدد الرهبان من ٠١١۴۳‏ فى سنة ۱۸۷۰ الى ۱۸١‏ فى سنة ۱۹١٠١‏ () 
بل من المؤسف حقا أن يكون بعضهم ممن سدت فى وجوههم ابواب العمل بل 
من طريدى العدالة اذ لم يهتم أحد بتفقدهم وتعليمهم ٠‏ ولذا كان بعض المطارئة 
والاساقفة ‏ وهم ينتخبون دائما من بين الرهبان ‏ على درجة من الثقامة 
اقل مما يتطلبه منصبهم وقد عمل مركب النقص عمله فيهم فاتجهوا الى ان 
يختاروا القسس ممن يقلون عنهم بقافة ويزيدون عنهم جهلا وتناسوا خريجى 
إلكلية الاكنيريكية رغم صدور المنشورات البطريركية المتكررة التى يلفت فيا 
إلبطريرك نظر الطلارنة الى ضرورة رسم القسمس ممن إتمو! الدراسة 
بالمدرسة الاكلريكية وحصلوا على اجازتها إلنهائية 0) . 


کما اتچهوا إلى قبول السيمونية وبيع المناصب الديبية الامر إلذى دعا 
المفكرين" الى وجوب الانتباه الى هذه الناحية ولک انتباههم ا یأت ال 
متأخرا . 


ومن الطبیعی أن هذه الحالة السيئة لم تمنع من أن يكون بينهم من تثقف 
ثقافة ديشدة رفيمة وعرف ما لهذا النصب من كرامة فحافظ عليه وقام بواجبه 
خر یام ولم ینس الاقباط أن يتجهوا ف جهادهم اتداها اجتماعيا یربی فی 
أفرٴآد الآمة روح التعاون الاقتصادی 5 ولعلنا لا نکر ان هذا التماون 
الأقتصادى کان ولا يزال المسمار الاول فى نعش الاحتلال البريطانى الذى 
سعی من بدایته الى تحطيم املصرى وجعله مستندا علی الاقتصاد الاجئبى . 


فسعی تادرس بك وده ة المښقبادى ف مس A. ٩۹‏ الیتأسيس صنادیق 
توفر أهلية ف أسيوط ا وجرحا و ونيا والعإصمة 


(1) الاقباط فى القرن العشرين ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 
)¥( الأقباط فى القرن العشرین > ه + 
(۳) المدرسة الاكلريكية . 


بسب 1171 س 


الاقباط )١‏ ونجحت ه هذه الصناديق فى بث ثقة المصريين فى انفسهم وظلّت هذه 
الصناديق تبأشر عملها حتی انشئت ت مصلحة البريد نظا م التوفير فضمت هذه 
الصناديق اليها وجملتها ملحقة بها والفت قبيل ذلك الشركة التجارية القبطية 
فى سنة ۱۸۸٤‏ براش مال قذره الف جنيه موزعة على الف سهم وجعلت مجال 
نقاطهاً الاعمال امثزلية ٤‏ فان تخفيض ثمن السهم الى جنيه واحد داعيا الى 
اتراك گر من الفقراء وذؤى الدخل المحدود فى عمل اجماغى کک 
ألْعْرضٍ مٿه تَحُفيق أعباءُ الحياة عن عاتق الطبقة الكدودة دون أن ينتظروا 
بن ذلك ريا قغذ خسص ربح هذه الشركة للأعمال الخيرية وتمكنت الحمعية 

ف النهاية با تجَمع أديها من ارتأح ان تشتزئ اطبانًا اوقفتها على مدرسة 
ثأنوية فى اسبوط . وکان تجاع هذه ٠‏ رة داعيًا الى راث اخرى تمائلها 
فن ڪل مڻ سوهاج ؤجزجا واآخميع فى ستنة |۸۸٤‏ . 


زالت سياسة الامة فى وقتنا الحاضر بل سياسة الحكومات الوطنية 
ااطامبة نيه تق تشجيع الاقتصاد الوظتن وخث ذةى الدخل المحدود على 
القعاون من أجل تحُنيّف امبناء الحياة متهم ؤما هذه القركات المزية 
المشاهمة التى تقوة بالاغمال الكَرة فى الؤفت الحاقر وأشراك كثرين من 
دى الدخل الضتغين فيها أقبالهة على حشتؤر جلسات جمعيانها الغهومية 
ومناقشة اعضاء مالس ادارتها ألا تطورا طبيغيا لما قأم به الاقناط فى 
الغشزين ستة ألاحَيْرة من القرن الماشى فكان غل الاتبتنتاط فى اك انها هو 
اللبنة الاؤلن فى ناء الاقنصادى المضنرى القائم على تغاؤن جهؤد الطبقلة 
الشغبية ألغاجلة الگادخة ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۹۸ استعيد السودان وابى الانج لي زه الا ان ينفردوا پالامر 
فيه ولكن الاقباط وتوا عليهم غرضهم ٠‏ فلم تمض سنتان على الاستمادة حتى 
كان الاقباط قد اختلوأ رقفة كبيةٌ شفالئ اج دزمان القديمة وابتنوا فيوسا 
مساكنهّم فحملت أسمهم التقليدى ( خارة النصازى ) () . 


)1( الاشاط فى القرن العشیین' د ف . 4 2 
e, E P2 8 FR)‏ 
به لاقباط من نشاط علمی افا کان ۰ م کن ll‏ 
¥ 


فاذا افتخر الانجليز بأنهم هم الذين عملوا عا تمدين السودانيين فنشروا 
امدنية بين ربوع هذا القطر كذبهم الاقباط فى دعواهم فقد أسرعو| هم اليه 
وانبثوا فى بلاده المختلفة يعملون فى مختلف نواحى النشاط فشمعلوا جزءا كبيرا 
من وظائفه . وقبل ان يجاذف البريطانيون بقرش واحد من آموالهم فى ةا 
الجزء المجهول بادر الاقباط بطرح اموالهم فى السوق والاشتغال بالتجارة فيه 
ولم يمض حلى وجودهم هناك اربع عشرة سنة حتی بلغ عددهم مپلغا اذ كانت 
لھم ست کنائس منها انتان انشئتا فى سنة ۱۹.۰۰ وهما كنيستا آم درمان . 
ووادی حلفا ٤‏ ثم أنشئت واحدة أخرى فى سنة 1۹.٠‏ هى كنيسة الخرطوم 
وواحدة فى سنة ۱۹١.‏ فى الدامر واثنتاء فى سسنة ۱۹١۴‏ هما الخرطوم بحرى 
والأبيض . وكائت تكالينها جمي ها من تبرعات. الاقباط الذين استقروا 
هتاك (0 اذا با ار شعت فة التحارة الضودائية فى مسنة ١١ ٤‏ الى امليون 
وثمانمائة الف جنيه كان الاقباط من ورائها يدفعونها بالجهد 'والمرق والدم . 


واذا ما اراد الانجليز أن ينشئوا ك من ذلك الا فى 
اسنة e‏ وکانما'شعروا انهم لا يستطیعون | و ا ادا ربوا الي 
.الاققب اط وطلبوا الحماية منهم فدعوا نيافة البطريرك ال ضور فل 
ا فاعتذر . وفى هذا الحفل ألقى مطران لندن خظة قال فیها انه 
يعتزف لغبطة البطريرك بزئاسته لأقدم أمة وانه يعنبر الكنيسة القبطية 
الشقيقة الكبرى للكنيسية الانجليزية )١(‏ واذا ما حغر الى القاهرةباڊربمقابلة 
٠‏ البطزيرك وقال له. «أملنا أن تعمل الكنيسنتان كتنا لكتف فتنهض كل:منهما من 
عزيمة الاخرى على القيام بخير الاعمال » فكأن الانجليز هم الذين طلبوا حماية 
الاقباط لهم ولم يكن الاقباط هم الذين عملوا فى ظل الاحةلال البريطانى كما يزعم 


اما قصة نشر الحضارة الحديثة فى السودان والارتفاع بمسنتوى سكانه 
من الحياة البدائية الاولى الى حياة المدينة فلت فى احتياج الى جهد كبر 
لاثبات فضن المصريين فى ذلك ؟ فمن التادر على أن يأخذ بيد السودانى فى 


..١١؟ السودان تى التاریخ القدیم ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ٠۲ ص‎ ١ الاقباط غى القرن العشرين ج‎ )۲( 


— ۱۸ 


هذا السبيل ؟! آهو الموظف البريطانى الذى عاش يتردد الى مكتبه صباحا 
والى بيه الانيق ق المزود بيلعت التنس وحمام السباحة ظهرا وأخيرا الى ناديه 
الذی لایستطیع السودائی اقتحامه الا اذا کان يعمل خادما فيه ؟ وق کل هذه 
الحالات لأ يعيش معيشة أوربية فحسب + بل a E‏ 
الو انى أن برقي الى مكرة انكر فا ام سا القلى الذى بف ف 
درمان وأخيرا يستقبل السودانيين فى مسزله ویستتبله السودانيون فى 


منازلهم > 


لا حدال فى أن الاقباط وحدهم هم الذين ادوا المجتمع السودانى نحو 
الفا الإوووية لبتي اتضاف الان هنا ورون < ولم كن ذا الاد 
أ قاصرا على الموظفين بل شاركهم فيه هلاء التجار رأوساط الناسمن‌الممريين 
لفن فاك ا ف دن لوو ان > واخ ا ماود ن كن امال 
المصريين على سكنى الخّرطوم وابتناؤهم البيوت والکائش والنوادى هو 
الذى رقع ثمن الارض من مليمين للمتر المربع الي جنيهين ى مدى ا 
نوات الاولى من الاستعادة ١‏ 


وقد ۔أخذت الادارة . الجديدة فى تنفيذ جملة من .المشروعات کان مھا 
الاهتمام بفتح المدارس.فلم تجد من يعمل مدرسا الا هذا! القبطى الذى اذ 
. على عاتقه قيادة الجيل الجديد من السودانيين لا الى الحضارة بل الى الافكار 
,والاهداف التى. بنى عليها السودان الحديث , .. 


٠‏ ولم يقتصر نشاط الاقباط فى هذه الحقيقة على السودان فحسب » بل 
كانت صفحتهم فى اتيوبيا أنقى وانصع . فثد ارتقى الامبراطور منليك العرشس 
الاتيوبى فى سنة ۱۸١‏ بعد قرن من الفوضى () لم تبقطع خلاله الملاقات 
أ الروحية العتيدة التى رنطت بين الكنيستين المصرية والاتيوبية )١(‏ فعول على 
أن يدخل بلاده ضمن نطاق الحضارة الاوروبية واولى خطواتها خلق الجهازا 
الادارى الحديث الذى يقسم الأعمال الحكومبة فى وزارات يشرف على كل 


Budge, History of Ethiopia Vol II (0) 
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منهھا وزير مختص يراسهم الوزراء وجمیع ھۇلاء الوزراء مسۇولون عن 
اعمالهم أمامه › فكان منها وزارة التعليم وعين مصرى هو الاستاذ حنا صليب 
سکرتیرا عاما لها فعول على ادخال التعليم الحدبث الى أتيوبياً فانشاً مذرسة 
منليك الثأنى مقسمة الى ثلأثة اقسام قسم انجایزی وآخز فرنسی وثالث 
ایطالی . وارسل الى البطريركية فى القاهرة يطلب اختيار اساتذة لهمذه 
الاقسام . مَأشرك البطريرك معه ف اخَثیار الاشاتذة لجنة ألا والتعليم 
بالجلس الى وكذلك تادرس بك شسنودة المنقبادى )0( وأخرا أختر نة من 
الاساتذة المصريين سافروا! الى هناك فى سنة ۱۹.۷ عن طريق البحر الأحمر 
حتى وصلوا الى ثغر جيبوتن الفرلسى حيث اخذو! الةطار الىديزدوا ثم اكملوا 
زحلتهم على ظهؤر البغال الى اديس اإبابا.وهناك بداوا عيلهم واستمروا فيه 
فتخرج على ايديهم كثررؤن من الشباب الذين سزعان ما تاوا مراكز الدولة 
ؤحين نسافرنت الى اثتوبيا سنة ۱۹۳۲ كان وزيز التعليم آنذاك هو إلاتن جينا 
مهلا ستيدال الذئ سنممته يفخر بأنة ان تلميذا لهؤلاء الاساتذة الممريين . 
وألنى هذا الوزير يمهزي فضل انشاء المسرح الأزل فى اتيؤبيا . وظلت 
البطريركية ثم وزارة المعارف المصرية تواليان ازسسال الاساتذة المضريين لهذه 
المدرسة حتى قفى الاحتلال الایطالی على استقلال اتیوبیا عام ۱۹۲۲ + اى 
فرابة تع ورين نة متوالي مان ا لاء الاستاندة حى سنة 
من خريْجى ألأگليريكية . انا الغغرة سين اة غد قلت ؤزارة 
( المعازف » التقاءهَم من خزيجى مذارش العلجيح والمامغة : مكأن الاشاد 
بذلك اول من نشر الثقافة المصرية حارج الحدّود المرية مُنْة بذاية الْقٌرن 
.العشرين ,. وان كان ذلك بلغة اجنبية . قبل أن تعرف الحكومة المصرية نظام 

أنتداب المدرسين الى الاقطار ألشقيقة بربع قرن . 


وقد ظْل ا الرغيل الإول من امدرسين بقوم پوأجبه حت مات منهم 
من مات وآثر باون الاستقالة للاشتغال بالاعمالٍر ألحرة فعمل احدهم وهو 
ألأستاد نمر موشن ف تفا لبن حت أصبح من اكبر تجاره الى آن مات فی 
سنة ۱۹۳١‏ وقد أقبل هذا التاجر أثناء اقامته الطويلةعلىدراسةاللغةألامهرية 


. ه١ الانباط فى القرن العشرین ج ۴۲ مس‎ )١( 


س )ل س 


ختئ بز فيها اهلها واستطاع ان يقرضن فيها الشعر الجيد الرصين الذى 
ڼادرت الجرائد الامهرية بنشره له وفى مقذمتها. جريدة بزهاننا سلام ١‏ النور 
ؤالسلام » وظل اخذ همؤلاء المدرسین یمیش ف اديس ابابا بعد أن اعت 
التدريس واضبح وكيلا للزاس كاسا الى ان مات مندذ عامين . 


ولخ الى فشر > فقد تام فیها مصطنی کامل يدعسو الى جلاء 
البريطانيين عنها وكان الرجل وطنیا ف دعوته وان !م یکن وطنیا کہلا . ففى 
الوقت الذى دعا فيه الى جلاء البريطانيين عن مص وندد بهم ويأعمالهَ عى 
عل المضريين تهاۋنهم واننتسلامهم وتسليمهم المبريطانيين لم يذكر الاتراك 
سو . ةاد آمن بالَوّلاء القام للسناظآن . ودعا الى الخْضَوع له كما آمن 
تألجامْغة الأسلامية دينيا ا : 


ولم يستطع ألاقبأط أن يهشّموا هذه ألدمُوة . نهم وان ملوأ بدم 
شرمية الاحتلال وعملوا جهدهم على متاومتة بطريقتةّم الخَامة من حك 
خعليم الشمب ونش الوعى التومي بين اناس الا أ" نهم لا ستطيعون مطلقا آن 
پۋيدوا دعوة تدعوهم ۽ الى آن يستبدلم| بالسيد ا السْيّد 
العثمانى الذى قاسوأ ن حكبة ما قاسوا وكادت التومية ألمْربة تحشحك م 
الفاسد ان تصبح فى حبر كأن .. خصوصا. وقد كان الحسكم العثانئ .ى ذلك 
و a I O E‏ عبد ألْحميّد الثانى 


لم a‏ الأقباط پۇمنوا گال وهم يرون أخراز ترگیا 
پمانون الاشنطهاد والثنی ويذرعون اجُزاء أوروبا طولا وَعُرضًا هربا من هذا 
ألطاعَيّة الذى .كان یتمتبهم لیقفی علیقم ہیما کان مشظفی کال پساقر نویا 
الى أستنبول لیلق کل احترام وترحیب ها کان موضم م عطف من السلطان 

ورجاله .امجرمين حتى لقد .منح رتبة المرمران التى تبيح له ان يلقب ابالبأاشا) . 


لم يستطع الاقباط ان ينضروا دهوة تقنع الايرآتى والافُأنى والتونسى 
الى جانب الممرى المسْلم على تدم المساواة ثم تضع اقبط الممرى فى 
O Gy‏ 


> س 


سبيلها وموتهم من أجلها انما ينصب على هذه الرقعة من الارض الى تحدها 
الحدود السياسية المعروفة .. وقد تضْيق هذه الحددود تحت حكم ظروف 
خارجة عن ارادتھم کما کان الحال بين ٥‏ ہہ ۱۸۹۹ او تتسع کما کان 
الحال فى النصف الأول من الترن التاسع عشر الإ انها تحمل اسم مصر . ولذا 
وقف الأقبادل من حركة مصطفى كامل وقغة التردد غير المؤمن بها فلم ينضم 
الى الحا ب الوطنى الا قبطى واحد هو الاسناذ ويصا واصف فاأطلقوا عليه 
اسم يهوذا () ..: ۰ 


ولغ يكن الاقباط فى موقفهم هذا نسيج وحدهم فقد. شاركهم هذا الراى 
أغْلبية الامة اذ لم تستطع جريدة اللواء أن تعيش الا عن طريق المساعدة التى 
كان مصطفى كامل يتلقاها من السلطان )١‏ والخديوى . ويوم انقطع عنه هذا 
المورد الأول بعزل السلطان والمورد الثانى باعراض الخديوى عن الحزب 
.الوطنى قييل وفاة رئيسه بقليل اخذت الخسارة تكتنفها وآحذ مجيد ك فريك 
E‏ .هذه.الخسارة من ماله الغاس وة الت تى هول ا ارهن وعلی 
”راسهم احهد لطفى السيد حزب الامة الذى جعلينادى بمصر المستقلة البعيدة 
عن ای نفوذ اجنبی سواء کان بریطانیا و عثمانیا ٠‏ ولم يكن فق أعضاء الحزب 
الوطنى ليتسنع لمثل هذه النظرة القومية الصحيحة ولذا رمی هذا الفريق 
الاخ بالخيائة . .. , 


وقد برهن الاقباط بموقفهم هذا من حركة مضطفى كامل على وطنية 
.مريقة وقومية صحيحة مأثورة عنهم طوال تاريخهم , فان الاقباط بعد أن رأوا 

اتخلى قرنسا عنهم فى سنة ۱۸.١‏ ايام المعلم يعقوب وكذاك تخليهما عنهم عام 
٤(.‏ أيام محمد على وتخليها عنهم فى سنة ۱۸٦۷‏ فى حادثة فاشودة حين 
٠‏ أرادث ان تقف فى وجه التقدم البريطانى فى افريقيا () ثم تخليها عنهم فى سمنة 


)١(‏ لم بلبث الرجل أن استقال عندما أصبح الشيخ عبد المزيز جاويش 
: رئيسا لتحرير جزيدة ا » کک غریب ق بلاده » التى 


N‏ آخر ا عدد 11۹۷ ف ۲ اکتویر. نة ۹۵۷| مقال لعباس. محعود 
العقاد , ` 


(۲) مصطفی کامل لفتحی رضوانق ص 1۸ ء۰ 


۲ا 


٤‏ لم يعودوا يؤمنون بدول اجنبية يعتمدون عليها بل اصبح ايمانهم 
الوحيد ان القومية المصرية يجب أن تنبع من مصر و حدها وآن تعتمد على 
اذرع المصريين وحدهم .. أما غير ذلك فعبث فى عبث . 


وقد حاول من تصدوا للدفاع عن مصطفی کامل أن يذکروا آنه کان 
يبفى غر الاستقلال التام وانه لم يتخذ من تركيا غير تكأة يتك عليها تعاونه 
على هذا الاستقلال . وهذا كلام من السهل أن يقال . ولكن هل كانت تركيا 
هى الدولة التى تسدى الجميل دون أن تأخذ له ثمنا . اذ لم يكد مصطفى كامل 
یبدا دعوته حتی هرع الى استنبول ونجح فى أن يقابل السلطان . الذى دعاه 
الى صلاة الجمعة فى الجامع الاحمدى وتقابل معه وفى أثذاء هذه الزيارة أهدى 
اليه هدية من الذهب والماس ومن الطبيعى ان هذه الهدية لم تكن الا نتيجة 
تفاهم تام بینهما : 


واذا کان مصطفی كاملل قد تنصل فى خطبةه من تهمة اخلاص صر 
لتركيا فقد كان صادقا فى ذلك فهو بايمانه بالجاممة الاسلامية دينيا وسياسيا 
.لأ يجد' ثمارضا مطلقا فى تبعية مصر' للدولة العلية وكونها مستقلة استظلالا 
تاما . فهو فى حدیيثه مع الامیرالاى بازنج شفيق اللورد كرومر ساله الاخير 
عن جنسیته فأجاب ( مصرى عثمانى ) وحين تعجب الاخير لذلك وساله ( هل ` 
تجتمع الجنسیتان ) فاجاب مصطفی,( لیس ئی الامر جنسیتان بل آھی فی 
الحقيقة جنسية واحدة . لان مضر بلد تابع للدولة الملية والتابع لا يختلف عن 
التبوع () . 


وقد كتب مصطفى كامل كتابا عن المسالة'الشرقية وتطورها وصف فيه 
علاقة تركيا بالدول الاجنبية خلال الق_رن التاسع عشر وما كانت عليه من 
الضعف وتكالب الدول الاجنبية وخصوصا انجلترا على اكتسباب المثافع منها 
فلا يكاد بكنب كلمة سوء واحدة عن تركيا ولا يصورها إلا ضحية مسكينة 
لاطماع الدول الا شمبية القاسية.. بل تمنى لتركيا الاحتفاظ بمصر حين كتب 
بقول « حسب الانجليز أنهم بباغون متمناهم من مصر وراء النيل ويضعونبذلك 


)١(‏ مذكراتى فى نصف قرن لاحمد شفيق باشا › والحباة الحزبية ف. محر 
فی عهد الاحتلال ص ۱۸ ۰ 


ت 


أيدهم علن الحجر الاساسى للخلانة الاسلامية . والسلطة العثمائية ولكن 
مما لا ريب فيه هو أن نصيبهم فى مصر الفشل عاجلا آو آحلا . 


بل اندفع مصطفى كامل فى تاييد السسلطان عبد الحميد فى اعماله 
الاستبدادية فؤصم الؤطيين الاتراك الذين كانوا يما رضون اة الان 
امطلقة ۆيطالبؤن بالدستور نهم سابحون ف الاحلام : ئل وشل الى جد 
قهديد المصريين أغضاء حزب الآنة الذين يطالبو ت ہاں تک مصر للمصريين 
بمحاکمتټم طبقا للقانون لان السيادةٌ العثهانية مقررة فيه )١(‏ ول استطیغ أن 
اقول ان مصظفی امل لم يوذ الی مصر خذمة ہں گان الرجل وطنيأ ولگن 
من طراز خاص آمن بحفيقة واحذة وهی وجوب ان تون مصر جزءا من تزکيا 
ی ا . هذا ألى أنه نج ف التشهر بالحكم البریدلاتی ف مض والعألم 
الخارجی . وبذل فی ذلك جھدا مشکورا كما سعى الى نشر اللوم والغأرف 
بين المصريين بالمشاركة .فى فتح المدارس على أساس من الدين القسسويم 
السليم من جل تنبيه الراى العام بنشر الكتب والشاء الصحف وفهم الؤسيلة 
الفعلية لبث الروخ الوطنية ؤاتجاد حب السؤدد والزفغة ومسابقة الام 
الراقية وجعل الاستقلال رائدها ) )١(‏ . 


وخلف محمد ريد مصطفى كال فى زامة الختزب الؤطني فلم نختلى 
ياست عن لياسية سلغه فى أول الائ بل مر ف خطبتة تابن مضطفى 
کامل ( أن اخسن ثابين لنقيدت المرحوم هو ان سیر فى نةس الطريق الذى 
رسمه ومهده لنا ) ولكنه اختلف عنه ف المبادرة بطلب الدستور وصرح بَذلك 
اللمستر كتل العضو بمجلس العمسوم فى حديث له حين لخص له مطالب 
مصر ی . 

RS 

انا : نشناء مجلس واب : 

لا ١‏ تیان نتو ية معفتة ءاي يز أل تركتا خي أو 


)١(‏ مجلة آخر ساعة عدد ۱١۱١۹۳‏ فى 110۷/1/6 مقال لعبأاس محمود 
العمتاد ۰ 


(۲) اللواء سنة .,1١.۷‏ 


س 16 ك 


سوء ٠‏ واذا مإ بدا إإجهاد الايجابى بادر بالسفر الى إستنبول كما كان يمره 
سلفه فرصله|إ فی ابريل سنة ٠ ٩‏ وكان جل عمله هناك تقوية روابط إلود 
بين مصر وتركيا )١(‏ وإتعريف إحرار تركيا يمتإصد الحركة الوطنية واجيإط 
مساعی انجلتر| فی حمل تركيا على الاعتراف بمركر الإحتلال فى مصر () .. 
وكإن من شآن هذه الدماية ( الناجحة ) ان إكبرت الصحف التركية من 
شان مصر واعجبت بجهادها ضد الاحتلال ومجدت الحركة إلوطنية . 


ولا اظن احدا مهما بلغ به حسن الظن بهذا السعى يظن أن تہمجيد 
الممحف التركية لجهإد هذا البطل واعجابها بالحركة الوطنية معناه خروج 
مصر من التبعية ة اعثمائية » بل إذا سایرنا امدانعين عن الحزب الوطبى في 
حسن ظنهم به إوجدنا إن أقصی آمانى إحرار ترکيا هو أن تون ترکي ا ومسي 
دولة ثنائية شبيهة بنظام إإنمسا والمجر () ما کان احد من الاقياط يطبع فى 
ذلك مطلقا , 


ولیس آدل على ولاء محمد فريد لتركيا من آنه جند نشاطه من أجل تالينة 
کتاب ف اریخ تركيا ( تاريخ ألدولة العإية ) بل انه دها فى صيف سن ٠۹1١‏ 
الى التطوع في صفوف الأتراك لنصرتهم ونصرة الطرابلسيين فى حربهم ضد 
ابظالیا > ولم ينس بعد هذه الدعوة المرور على استنبول ليتلقى ثمن هذه 
الدعوة من صحافتها ومن دوائرها السياسية كل حفاوة واجلال . وعنديا 
دخلت ترگیا ا الحرب RS E‏ الى ا 
على نصرة ثركيا وال انيا ضلد انجلترأً . واذا کان محمد فرید قد' 
تخلى بعد ذلك عن مدا نصرة ترکیا ومنساداته بیدا « مصو 
للمصريين » فليس له فى ذلك نضل > اما هو : فضل الاتراك بعد أن اظهروا له 
وللمالم أجمع سياسة ( الإتحاد والترقی ) من امرارهم على احياء الجامعة 
الطورإنية إلتى تنادی باستعلاء العنصر الترکی على غره من العنامر التى 
تكون الامبراطورية العثمائية واحتقارهم للعرب . 


وظهرتث هذه .السياسة صريحة حين ابلغه الإأمير سعيد حليم فى نوفمبر 


. ۸٠ المرجع السابق ص‎ )( . ٠١١ الشسهيد محمد فريد ص‎ )١( 
۰. المرجع السابق ص‎ (۳) 


۱ نقمة الباب العالى منه ومن الحزب الءطنى شولهم دائما « مصر 
لأمصريين وعندما تبين الرحل أن هذه الأف كار لسبت أفكار الامير نسعيد 
حليم » بل شاركه فيهسا معظم زعماء الترك وبخاصة .طلعت وجلال فام 
يرضوا أن يقيدوا انفسهم بأى عهد لضر خلال الحرب بل. ظهسرت هذه 
السياسة منهم بطريقة عملية حين عين جمال باشا واليا على الشام ف يداية 
الحرب العالية الاولى فصب المشانق فى ميادين دمشق وبيروت لزعماء 
لشام المطالبين بالاستقلال . 


واذا كان الاقباط قد وقفوا من الحزب الوطنن هذا الموقف فائهم لم 
'يٽرددوا عن مۋازرته حين راوا مطالبه معقولة تحقق آمالهم ی الحكم الئومى 
الضحيح وذلك حينما طلب من الخديوى اصدار الدستؤر فأقيلت الامة على 
تفضیدہ عں. طيب خاظر اقبالا جماعيا وأخذت نى توقيع العرائض التى'طبعها 
لذلك حتى اكتمل لديه الفوج الاول وعليها خمسة واربعون ألف توقيها 
فرفعها الی الخدیوی فی ۲۹ ابريل بش ۱۹-۸ )0( ۽ الى جانب االحسزب 
الوطنى وان عارضه فی الاتجاه قام ا اة غاا ت اك الك 
عبد الرازق باشا فى |۲ سيتمبر سنة ۱۹.۷.ء aa‏ الخطوة 
ن تلامید ال NR E‏ فکان م کال ل وا 
تكوين حزب سياسى يساند ( الجريدة ) فى ابداء ,وجهة نظرهم وراس 
هذا الحزب محمود سليمان باشا أحد آعيان ا البارزين وجعل آحمد 
لطفى السيد محرر ( الجريدة ) سكرتيرا عاماله . 


وكان الحزب فى الواقع يضم اغلبية رؤساء العائلات . وعلى اثر اعلان 
قيامه انم اليه عدد من المحامين والاعيان وراى الاقباط فى هذا الحزْب 
ما یعارض الاتجاه الدینی الذى بدا واضحا فى خطب مصطفى كامل لا سيماوقد 
تادى هذا الحزب بانه الممثل ( للأمة المصرية ) مانم اليه اربعة و 
جعل احدهم ضمن اللجنة الادارية . 


- وانحضرت مبادىء هذا الحزب الجديد فى أول الامر فى محاولة الاشستراك 


س ۴۴ ت 


اختصاص مجالس الديريات. ومجلسن شورى القوائين والجمعية العمومية “ 
فة النهوشن بالتعليم العمل على تققم الزراعة والسنافة والنجارة ١‏ وان 
الاتتصار على هذه ( الؤسائل ) يعنى ارجاء الهدف وهو المستقيل السياسن 
لبلاد من هنا ظهسر عداء رجال الحزب الوطنى له كمتعاونين مع سلطات 
ألاحتلال تى کن يلها آنذاك سير ادون : و 0 


والی' جانب هذين الحزبين الرئيسيين کانت هناك اجزابة اتل U‏ 
وهی ` 


١ ٠ -‏ ل الحزب الوطنى الخر أو حزب الاحرار رأسه محمد وحيد الذى 
اتهم جماعة الحرب الؤطنى٠‏ بأنهم جرثومة التعصب والفتن ويرى مسالة 
لضن و الى ي ل كفم و الع الى الت ر الحم ادات 
ثم السيى ألىالحكم الثيابى , 


٢‏ ا الدستوری کک ادریس ٠‏ ویدعو اوا 
للامئ صوت والمتعلم خمسة اصوات 


۲ س حزب النبلاء 2 حسن 2 زادة ويدعو الى الدفاع عن 
الخديوى والى عودة السيادة ا التركية واش كسية 


٤‏ س الحزب الضرى ورأسه اخنوح E‏ آثارت مبادیء ا 
الوطنى مخاوف الاقلية القبطية التى كانت تضيق بالدعوة العثمانية ويلح فى 
اصدار الدستور بعد ازالة التفرقة بن المسلمين وامسيحيين فى الحتوق 

.والمصالح . وكان يشجع الاقباط على طلب العام الذى يراه خطوة أساسية 
فى التقدم وبلغ الأمر برئيسه أن ارسل فى سنة 1۹.۸ عشرة من الشبان الى 
الخارج ف عة علبنة ملى تلقتة ء 


ه ‏ حب الاصلاح على المبادئء الدستورية ورأسه الشيخ على يوسفة 


. ۵0 ٥١ الحياة الحزبية في مصر فى عهد الاحتلال ص‎ )١( 


NPY. —- 


ودعا إلى E‏ السلطة إلخديوية ومطالية انجاتر| پاعتبارها السلطة 
الحقيقية بنحقیق ومودها وکان إلجديوى پؤيده لا لايِه يمن بالدستور بل لاته 
کان يراه مساندا له ضد سلطة الإحتلال كما فمل چده اسہامیل 


٦‏ س الحراب الجبجورئ وراسنه محمد فانم ويدهو الى الان 
الجمهورية واتخذ من شعار آلجممّورية ن الفرنسية 1 خرية اء س مساواة) 
شمارا له وذلك يمد نيل الدستور والإستقلال التإام الذى فسمه بآنه استقلال 
اداری فكان أن اتهم بالخيانة )١(‏ . 


ولم يل الاإمر من رجإل كانوإايمملون بعيدين ن هذه إلاحزاب با 
يرونه من إلوسائل لصلحة بلادهم . وبعيدين إيضإ عن صت إلدعاية إلكانبة 
وليست لهم جرائد تعبر من وجهة نڄلرهم وبن ھؤلاء ب 8 فالى باشا إإذى 
شغل منصب وزير الخارجية فى وزارة ی :ا يا شا م اصبح ریسا 
للوزراء الى ان اغتيل فى سنة ۱۹۱١‏ ومما يؤسف له ان هذا الرجل لقى نفس 
الجعود والنكزان الذى وجده سلغه المعلم يعقوب حتا بعد ار ن اتهم مثله 
بالخيانة » 


ولد بطرس غالى فى الأيام الأخيرة لحكم محمد على وعاش حتى عصر 
عباس الثاآي ۰ 


کان والده غالی بك نیروز' احد رجال مصطنی باشا فاضل بن ابراهيم 
DN ETE‏ التی إنشإها کرلس 
الرابع ثم فى مدرسة مصطنى بإشا فإضل ثم التجق 'بمڊرسة إلترجمة جحيث 
أتقن النعربية وإلفرنسية والتركية E‏ وهو ف الثلاثين 
من عمره . واشتغل فى أول الامر. مدرسا بمدرسة حاإرة السقايين ثم تدم 
فى امتحان مسابقة مجلس تجار اسكندرية ( وهو الذي صار فيما بهد 
امحكمة المختلطة ) وكان ترتيبه الأول فاشبتغل كاتبإ به . وما زال يرتقى حتى 


صار رئیس کتاب الجلس ولم يكيل E e‏ انتقل الى رئيس 
كتابً نظارة -الحقانية ٠‏ 7 


(1) الحياة الحزبيّة فى مضبر فى عهد الاحتلال ص ٠) ۲١‏ . 


س ۸ .ی 


وبدات الحكومة فى انشاء المحاكم الاهلية واخذت فى ترجمة الققوانين 
الاجنبية الى اللغة العربية فلم تجد خيرا منه للقيام بهذه الترجمة . وهناك 
التقى بنوبار باشا . ولم يكن قد تجاوز الثلائين الا قليلا حين اصبح سكرتيرا 
عاما لوزارة الحقانية . كما عين مساعدا لندوب الحكومة فى لجنة صندوق 
الدين . واذا عين رياض باشا رئيسا لهمذه اللجنة أصبح بطرس غالى 
مندوبا للحكومة بها . ولم يكن قد تجاوز الخامسة والثلاين سنة حين عين 
وكيلا لوزارة الحقانية . 


وقد وصفه معاصروه بالذكاء وبعد النظر واتساع الانق وتوة 
الشخصية ولذا لم يكد يعين فى هذا المنصب حتى أخذ فى تعيين الاكفاء فى وطائت 
القضاة الجديدة . وان اتهم بالتعصب الدينى حين جم للأتباط نصيبا من هذه 
التعيينات . الا انه لم يحفل بهذه الصغائر . فقد كان يرى مساواة أغراد الأة 
جميعا فى الحقوق والواجبات دون نظر الى دين . الامر الذى هو من الوطنية 
لبها وصميمها . وى يونيو سنة ۱۸۸۲ طلب عرابى باشا الانعام عليه برتبة 
الميرمران فأجيب الى طلبه . 


واذا ما اضطربت امور العرابيين والخديوى . نصح العرابيين بالتريث 
ولب متهم أن يطلبوا الصفح من الخديوئ كى لا تخد أعذاء البلاد هذه 
الفرصة للدس بين أبناء الوطن الواحد فانصاعوا لنصيحته ولم يجدوا خيرا 
به لتيل فة1 الرخاء ال الخدزى.2 


ولا ينسى الأقباط له جهاده الحق فى سبيل اءشاء امجلس ال اى فقد 
عرف كيف يحمل الحكومة على أن تجافى الرئاسة الدينية ملى ما بيدها من 
أموال لتتصرف فيها بما فيه مصلحة الشعب . هو فى هذه الخطوة لم يكن 
قبطيا بقدر ما كان مصريا يسعى الى تعويد الشعب محاسبة رؤسائه مها 
كانت بلطف ومهها كان مدر هذه السلطة 0 : 


واذا كان معاصروه قد ظلموه ووجهوا اليه مختلف التهم التى تنتص من 


. ۱۲۸ ص‎ ١ الافباط فی القرن المشرین ج‎ )١( 


سے ۱۹ س 


وطنيته نهذه كلها لا تثبت امام التمحيص النزيه . واول هذه التهم آنه کان 
صنيعة الاحتلال يعمل بأمر المحتلين والحق انه لو كان هؤلاء مكانه فما 
فعلوا فير مافعل . فقد کان شابا حين رای الالجليز يطيحون باسماعيل 
كأنه ملك من ؤرق اللعب دون ان يحئلوا بشىء . ورآهم وهم يتصبون توفيق 
رغم ارادة السلطان . ورآهم وهم يدسون بين توغبق والشعب . وكان الأرل 
قى أيديهم لعبة من اللعب . 


ورآهم وهم يدخلون العاصمة دخول الظانرين ويكادون يحطمون كل 
مقدسات الوطن فراى من الخرر لوطنه أن يصانعهم . فالثورة عليهم لا تعنى 
غبر الضرر ببلاده . وان نجحت هذه الثورة فلن تعنى غبر العودة الى 
الحكم التركى الفاسد الذى لا يعنى شيا سوى الفوضى والرجعية . ولم ثجن 
مصر من تبعيتها لتركيا طوال ثلاث ثرون سوى ااتأخر والجمود والانحطاط . 
سواء فى مبدان التجارة أو الضناعة أو التعليم والاخلاق ولم يكن الحكم التركى 
فى هذه الآونة بالذات س تحت حكم السلطان عبد الحميد الثائى م فوق 
مستوى اإشبهات . فالمصائعة هنا حكمة لا جنن ولم يكن بطرس غالى فى هذه 
المصانعة نسیج وحده . بل آمن بها غيره کثيړون من رجال عصره . آمن بها 
سعد زغلول وآمن بها الشيخ محمد عبده وآمن بها نطةى السيد . ولم يتهمهم 
أحد بالخيانة كما اتهم بطرس غالى وآمن الرجل بعد ذلك بآن خير سمياسة 
نرسم من أجل مصلحة الشعب هى الرقى بهذا الشعب الى مستوى يؤهله 
للوتوف على قدميه قبل أن يرفع صوته بالطالبة بالاستقلال . فقد يكون هذا 
الالال شرا به ف دة المزحلة من الصوح ير ا لكام د راذا كانت 
انجلتراً قد احثلت مصر وقضت على استثلالها كما قضت على دستورها 
وبرلانها فما فائدة هذا الدستور وهذا البرلان الذى لم يكن أكثر من لعبة 
يتلمى بها كل من الشعب والخديوى . كما ان الدستور لم يكن ف يوم من 
انام فة فى ذاه نل هو ل دى أن يكون وة لرفاهية الشعبة ا 
أذا لم نكن ذلك فين الدسقور وشن اتخات التور : 


ووقع فى سنة ۱۸۹٩‏ بصفته وزير الخارجية اتفاقيتى الحكم الئنائى 
للسودان وھی مسيئة أخری يأخذها أعداؤه عليه .و الاتفاق ف حد ذاته دون 
النظر الى مساوئه ‏ نهاية طبيمية لسيطرة البريطانيين على مصر منذ 


کک س 


. احنلالهم فى سنة ۱۸۸۲ ثم لاستراك الحكومة البريطانية فى استعادة السودان 
ما دامت الحكومة فى ذلك الوقت عاجزة عن استرداده ٠‏ وکائت 
TT‏ و بهذا iE‏ الوقت بعد و 
ا تشترك ت انجلترا ف الستمادة ركه خالصا لممرييع ۰ a‏ هذا الاشتر 4 
أملاكها فى الشرق الاق (ا) . 


ھی ان کی کن کی ی ل کا ا ا 
قادها الوطيون على رأس وزير الخارجية دون غيره من الوزراء لاته هو 
الع زعا تا الكو الع 2را ك اى عات ال د 
لوزرا هطع باق نى فاه اول الأول قن اة و اه ار 
فيره من الوزراء باعتبارهم متضامنين مع رئيسهم ووزير الخارجية فى تحمل 
اإمسئولية الوزارية 1e.‏ 


وهذه العاهدة وان كانت قاسية على مصر بالنسبة للدور الذى قامت 
به وللمصاريف التى تكبدتها وللدماء المصرية التى اريقت . الا اننا نسال 
هل كان هناك من بين المصريين من يستطيع عقد اتفانق E‏ فضلا 
عن أنها لم تمس حقوق السيادة اصرية على السودان مطلقا وآنها لا تمد 
أن تكون اثڈہتراكا فى الادارة.واذا كانت مصر ند حرمت من مباشرة حقوقها فى 
السودان . فان هذا الحرمان لم يأت نتيجة لشروط هذ! الاتفاق بقدر ما اتى 
نثيجة لمجز' الجهات المصرية عن الاشتراك الفعلى فى الادارة والاستفادة من 
الاتفاتية بقدر ما تفيد من نصوصها . 
4 


هذا الى ان انجلترا قد اعترفت أكثر من مرة بأنموقفمصربالنسبةللسودان 
لم يتغير مطلقا فقد صرح اللورد كرومر ان هذه المعاهدة لم تبرم لغفرض 


(1) مصر والسشودان ص ٠:١١۲‏ 


س س 


انتقاص حقوق مصر الشرعية فعندما طلب مجلس شورى القوانين تبليغفه 
تفاصيل ايرادات حكومة السودان ومصروةاتها لم يتردد اللورد فى اجابة 
هذا الطلب )١(‏ كما ان انجلترا رفضت أن تتحمل أى نصيب من نفقات الادارة 
فى السودان () لاأن موقفها منه لا يعدو أن يكون موقف من اؤتمن على وديعة 
ليسلمها الى صاحبها غير منقوصة . 


وقد حوت هذه المعاهدة كثيرا من الغموض ومع ذلك لم يحاول احد من 
الوطنيين ذيما بعد حتى سنة ۱۹٠۲‏ الاستفادة منه . فاذا كانت هذه المعاهدة 
قد بيذت كيفية مييق تحاكم السودان العام انها لم بين كيفية تميين ية 
اموظفين الكبار ولا جنسيتهم وعندما عين ونجحت فى سنة ۱۹١١‏ السكرتيرين 
الثلاث ثم مجلس الحاكم . لم تحاول السلطة المصرية مطلقا ان تفرض عايه 
ولو مصريا واحدا . وكذلك عند تعيين كبار الموظفين لم تحاول السلطة 
الممصرية التدخل مطلقا من أجل تعيين بعض الصريين فى بعض الااصب التى 
لها خطرها فى السودان . وهذا الجبن الذى تبه الممريون على انفسهم 
لا ينصب فقط على وزراء مصر حتى سنة ۱۹۱۲ بل يتمداعم الى كل من تولى 
السلطة حن عام ٠۹۵۲‏ . 


هذا » اأى هذا الاتفاق وان بين كيفية تعيين الحاكم ومدى سلطته . الا انه 
كان غامضا من حيث حق مصر فى معارضة التعيين وحق مصر فى عزله . ولم 
يحاول أحد من الذين ادعوا الوطنية فيما بعد حثى سنة ۱۹١۴‏ الاستفادة من 
هذا الفموض . مع ما اتاه الحاكم العام فى كثير من الاحوال من تحدى السلطة 
الصرية ف اكثر من مناسبة . واذا جار ان تقول أن محاولة تدخسل 
الوزراء سواء فى المعارضة او من أجل عزل الحاكم لا تجدى لائها لا تملك 
القوة التى تجعل قرارها نافذا . فان مجرد محاواة الوزارة عرقلة التعيين 
أو محاولتها العزل كان يكنى لان يخلق حالة تجعل انجلترا تتردد مرة اخری بى 
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الائفراد بالاأمر هذا الى آن الحالة بعد سنة ۱۹.۸ قد تعیرت بعد آن خلقت 
اختصاصاتها , 


فمصر اذا كانت قد حرمت من كثير من حفوقها فى السودان بمقتفى 
هذا الاتفاق فهذا الحرمان لم يات نتيجة لشروط هذا الاتفاق قدر ما اتى من 
عجز الجهات المصرية الوطنية من الاشتراك النعلى فى الادارة . بعد ان 
سلموا متوالين للبريطانيين بجميع الحقوق على طول الخط مدة استطالت الى ٠‏ 
أكثر من نصف قرن ٠‏ رغم تغير الظروف التى ابرم فيها هذا الاتفاق ورغم قيام 
الحركة الوطنية وازدياد الشعور بالقومية المصرية . وازدياد الشمور بالغبن 
الذى وقع على مصر . هذا الى ان الزعماء الوطنيين الذين حاولوا مغاوضة 
انجلترا منذ سنة ۱۹١١‏ والذين تولوا الحكم لم يحاولوا مطلقا تغيير نصوص 
هذا الاتفاق بل كان جل أمانيهم هو العمل على تنغيذ هذا الاتفاتى والاشتراك فى 
الادارة عمليا بالقدر الذى يتيحه لهم الاتفاق () . 


ولنساير المتشائمين ف تشائمهم لنرى ماذا ضرع هذا الاتفاق من حقوق 
صر فى السودان فقد استأذن محمد على السلطان ف فتح السودان .ولسنا 
الآن فى صدد بحث الاسياب التى ادت الى هذا الفتح _ فاذن له على أن يضم 
ما يشاء من أراضى السودان على أن يكون ذلك باسم السلطان )١(‏ وتقدمت 
الجيوش المصرية الى السودان ونجحت فى مهمتها .. فاصدر الباب العالى مرا 
الى محمد على بتعیین انه اسماعیل حاکما على سنار سنة ۱۸۳۲ ولا جدال 
فى ان معنى هذا الامر تبمية السودان للسلطان لا لمصر . اذ ليس لدولة 
مسلوبة السيادة أن يكون لها سيادة على دول أخرى . 


حئى اذا ما تأزمت الأمور بين السلطان ومحمد على فى سنة 1۸۲۹ 
تدخلت الدول الاجنبية انتهی امر الى صسدور فرمانی ١٠١‏ يوليسسو 1۸٤١‏ 


٠ و ؟‎ ٤١ الكتاب الاخضر المصرى عن السودان ص 1۷ و‎ )١( 
„4, 0 مر والسيادة على السودان ص‎ (۴) 


~٢ س‎ 


وبمنح أحدهما محمد على ولاية مصر على آن :کون حکمها وراثيا . ويعطیه 
الثانى حكم السودان مدة حياته وقد جاء فى رمان السودان ما نصه ( لوزيرى 
محمد على انا والى مص المعهودة اليه نجددا زلارات مق اطعة اللوبة 
ودارفور وكردفان وسنار ان سدتنا اللكية كما نوضح ف فرماننا السلطانى 
السابق قد بتكم فى ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود ممينة 
وقد قلدتكم فضلا عن ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان 
وستار وجميع تعءوابعها وملحتاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغر حق 
التوارث ) () . 


ولا اظن مذا الا دليلا واشحا على السودان لا يبع مصر پحال من 
الاحوال وحدث بعد ذلك أن صدر فرمان سنة ۱۸1٩‏ بتولى عباس باشا حكم 
مصر والسودان ( على أن يكون لعباس حكومة مصر وتوابعها على أن يكون 
ذلك بالشروط التى وردت فى الفرمان المرسل الى محمد على باشا ) ومعنى 
ذلك ان حكم مصر وراثی فى أسرة محمد على أما حكم السودان فلمدى 
الحياة (°) . 


وواضح من كل ذلك انه لم يترتب على هذه الفرمانات أى نوع من 
السيادة المصرية أو الحقوق فى السودان . فالسلطان وان كان لا يملك حؤ' 
سلب اسرة محمد على على ولاية مصر الا انه يبلك حق سلنها حكم السودان 
فی آی وقت یراہ . 


وفى سنة ۱۸١١‏ نجح اسماعيل باشا فى الحصول على حق الوراثة 
الصلبية وامتد هذا الحق الى السودان ( على هذا جميمه أن تنتقل ولاية مصر 
مع ما هو تابع اليها من الاراضى وكامل ملحقاثها وقائم مثامیتی ‏ سواكن 
ومصوع الى اكبر أولادك الذكور بطريق الارث بالصورة نفسها الى اكبر 
أولاد ذريتك » (؟) . ٤‏ 


)۱( مصر والسيادة على السودان ص NR‏ 
)۲( مصر والسيادة على السودان ص 8 
(۲) غرمان ۲۷ مايو سنة 1۲ الوافق ۲! محرم الحرام ۱۲۸۳ . 
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فاذا كانت مصر قد كسبت من هذا الفرمان حق التوارث الصالبى فى 
السودان أيضا الا أن مركز السودان القائوئى لم يتفي من كوه تاإنمساً 


E O E a O ag aa 
حتى كان هذا الجزء يغلى بالثورة وعجزت الجيوش‎ 1۸۸١ فلم قات سنة‎ 
الصرية عن سحتها ولقى هكس باشا حتفه واأبيد جيشه فى موقعة شيكان‎ 
ل او اا ر ا شه و‎ 
A A E E 
وعملت الحكومة المصرية بهذه النصيحة . وأرسل لذلك الجنرال جوردون‎ 
الذى فشل لا فى الاخلاء فحسب بل ف انقاذ الجيش المصرى الذى كان هناك‎ 

بل قتل جوردون فى السابع من يناير سنة 1۸۸٥‏ . 


ومنذ الثامن من يناير سئة 1۸۸١‏ لم يعد للحكومة ا)صرية صورة من 
نفوذ فى السودان وأقيمت هناك حكومة وطنية تجحت فى فرض سلطتها 
على بعض اجزاء السودان وهى وان فشلت فى الحصول على اعتراف 
الحكومات الاجنبية بها الا انها كانت الحكومة الشرعية الوحيدة وصاحبة 
السلطة الفعلية هناك . 


واعترفت الحكومة البريطانية بأن السودان قد أصسح ارض خلاء . 
ودعت الحكومة الاجنبية أن تضع يدها على اجزاء منه . فاذا ما أبرمت فى 
يوليو ۸٩٠‏ اتفاقا مع المانيا لتعيين المناطق الاستعمارية لكل من الدولتين 
بساحل افريقية الشرقية احتفظت انجلترا لنفسها بجميع حوض النيل الاأعلى 
حتى الحدود المصرية .. وكانت تعتبر هذه المنطقة أرض خلاء لا يملكما 
احد . اذ لم يذكر فى هذا الاتفاق ان انجلترا تحتفظ بانطقة المشار الها 
نيابة عن السلطان العثمانى أو الخديوى () واذا كانت فرنسا قد نادت بغر 
ذلك فلم يكن موقفها هذا بسبب مصر بل بسبب موقتف العناد الذى وقفته 
امام بريطانيا منذ انفراد الاخيرة باحتلال مصر . حتى اذا غيرت انجلترا 
موقفها وعادت تذكر ان السوددان من أملاك مصر . ( وما كان يوما من 


ک6 ت 


املاكها ) . وقفت فرنسا فى الناحية الاخرى واعلنت انه ارض خلاء وأرسلت 
جيشها بقيادة الجنرال مارشان لاحتلال اعالى النيل ونجح فعلا فى الوصول 
الى فاشودة واذا كان مارشان قد انسحب بعد ذلك منها فلم يكن ذلك تسليما 
منه بحشوق مصر أو السلطان فى السودان بل لان فرنسا لم تكن مستعدة 
للاشتباك فى فتال قد يعود على مستعمراتها وعليها بأوحم العواقب () . 


واذا كانت مصر قد نجحت بعد ذلك فى استمادة السودان فلم يكن ذلك 
نتيجة لمساعدة السلطان العثمانى لها سواء بالمال أو الجند كما انه ام يكن 
نتيجة لدعواها فى السيادة السابقة على السودان . وكانت الاستعادة 
بالاشتراك مع البريطائيين . وكانت نتيجة هذا الاشتراك عقد هذا الاتفاق 
الذى اطلق عليه اسم اتفاق السودان وهو الذى يبي لبريطانيا الاشتراك مع 
مصر فى أدارة السودان . 

فليست هناك اذن أى حتوق لصر أو سيادة مصرية أو شبهة لسيادة 
مصرية ضيمها هذا الاتفاق . واذا كانت هناك سيادة على السودان . فاتها 
كانت لتركيا ولم تحاول هذه الدولة الاحتفاظ بهذه السيادة أو بذل أى مجهود 
للاحتفاظ بها فهذا الاتفاق أذا كان قد بدد سيادة ما . فقسد بدد السيادة 
التركية التي كانت قد تبددت من تلقاء اتا مئذ قيام الحسكم الوطنى فى 
السودان . 


بدو ان مهفن كال كان حريسا على هذه السادة التركة اكت ى 
حرصه علی آی شىء آخر ولعله كان يرى نفسه ممثلا الدولة التركية فى مصر 
اکثر مما هو مصری »۰ فبطرس غالى بعقده هذا الاتماق لم يكن الا معترغا 
بالحقيقة الواقعة وهى ان مصر وانجلترا قد فتحتا بالاشتراك ارضا جديدة . 
لھما الحق فی حکمها نى 


ومع ذلك فثد حرص بطرس غالى على أن يۇکد « حقوق » مصر فی 
السودان التى كان يرى ان الاتفاق المصرى البريطانى لم يمسها فى قليل أو 


۳١ 


كير ء فقد انتهز قرصة المفاوضات البريطانية الفرئسية بشأن فاشودة ليكتب 
الى القنصل البريطائى « ان حكومة الخديوى كى تعرف سرادتکم لم يغب عن 
نظرها فى حين من الاحيان العودة الى استئناف احتسلال الاقاليم السودانية 
التى هى مصدر الحياة لمصر . ومصر لم تنسحب من تلك الاقاليم الا عقب 
قوة قاهرة . وان استعادة الخرطوم تفقد الغاية منها اذا لم يعد الى مصر 
وادى النيل الذى ضحت مصر فى سبيله الضحايا العظيمة » . 


» ولعم الحكومة المصرية أن مساألة فاشودة هی مونو عشاوضاتالآن‌بین 
بريطانيا العظمى وفرنسا . فانها تكل الى أن إطلب الى سيادتكم أن تتفضلوا 
يحسن الوساطة لدى اللؤرد سالسبرى ليتم الاعتراف صر بحقوقها التى 
لا تقبل نزاعا ولکی تعاد اليها الاقاليم التى كانت تحتلها حتى قيام ثورة محمد 
ابن عبد الله المهدى )١(‏ . 


ورای بطرس غالى بصفته وزير للخارجية ما جرته ملى البلاد سياسة 
وخز الابر الت سار عليها كل من اللورد كرومر والخديوى . فقد كان كل مثهما 
يحرص على أن تكون الكلمة العليا له ولم تجن البلاد من ذلك سوى ضياع 
هیبتها وفقد كرامتها .. فقد كانت الازمات فى العادة تنتهى بانتصار اللورد 
كرومر ٠‏ فقد انتقد الخديوى الشاب نظام الجيش المصرى عندما زار الحدود 
الجنوبية فعد اللورد كتشنر هذا الانتقاد انتقاضا لقدرته كسردار عام للجيش 
الصرى وكانتة النقيجة ابح ارقم الخديوئ ملى الاعتذار . وأمثال هذه 
الحادثة كثير . فلم يجد الوزير الحريص على كرامة بلاده بدا من التقريب 
بین الخدپوی والانجلیز] مما ان زار معه انجلترا- فق سئة ۱۹.۸ حتى انتهى 
مع وزارة الخضارجية البريطانية الى تغيير هذه السياسة الى سياسة 
الوفاق أى تفاهم الطرفين على الاشياء قبل تنفيذها . أئ تنازل الحكومة 
البريطانية عن سياسة حصر السلطة كلها فى يد المعتمد البريطائى 
والمستشارين البريطانيين . بل تركت للممريين أمر التصرف فى سياستهم 
داخل اطار خاص . فأسندت بعض المنناصب الكبيرة الى الأكناء من 
المصريين فاثبلت وزارة مصطفى باشا فهمى واسسسندت الوزارة الجديدة 


س 1۷ ~ 


الى بطرس غالى فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹.۸ ولم يدخلها من أعضاء الوزارة 
القديمة غيره وسعد زغلول باشا ودخاها حسين باشا ومحمد سعید 
باشا وكل منهم وطنى صادق الوطنية . وجدير بنا أن نشير الى تاريخ تولية 
بطرس + الى الوزارة كحدث وطنى جدير بالتسجيل فى التاريخ المصرى اذ كان 
ار ای ا ورو اا می ا ب اورا که 
انشائها ٠‏ بل أول رئیس وزراء اختاره الخدیوی دون تدخل من الانجليز . 


وقستطم ان ان نفك ق كث من الايجاز ماعرت ق السياسة اة 
ا فا من وة هذا الرل ودی شه تلد ان ما 


فی سنة 1۸٩۲‏ حين تولى عباس الثائى السلطة أصدرت له ترك 
#عادتها نرمان التولية ولكنه هذه المرة جاعت به بعض التعديلات عما سبثه من 
الفرمانات التى صدرت لكل من عباس الاول وسعيد واسماعيل وتوفيق . 
وقد قصدت ترکیا بهذا التعدیل استرداد شبه جزیرة سیناء من مصر وهی 
التى حصلت عليها بمقتتضى فرمان سنة ۱۸٠.‏ وهو الفرمان الذى حمل" 
حدود مصر الشرتية خطا مستقيما يصل من رفح وراس خليج العقبة س جزءا 
من مص . 


وقد حاولت تركيا بهذا الفرمان د الىئ جانب 'استرداد شبه الجزيرة 


ومما يؤسف له ان الحزب الوطنى ومن ورائه مصطفى كامل لم يتردد 
فى تأييد الباب العالى فى هذه المحاولة حتى وان أدى الى تمزيق وحدة الارافى 
المصرية التى لم تكن تعنيه قدر عنايته بوحدة أرانى الدولة العثمانية وهو 
المبدا الذى اتخذه مصطفى كامل اساسا لجهاده الوطنى . 


eS‏ تلبث ان تنبهت الى هذه e‏ وعدل فرمان التولية 


— NIA ¬ 


وق سنة 1۹.٥‏ حين كان مصطفى فهمى باشا رئيسا للوزارة المصرية 
وبطرس داشا غالى وزيرا للخارجية ‏ حاولت 'ركيا هذا الأمر مرة ثانية حين 
شرعت فى تعزيز قواتها فى طابا الذى تقع على الناحية الغربية من راس خليج 
العقتبة . 


ووقف الحزب الوطنى من جديد نفس وتفه السابق متفاضيا أيضا 
عن المصالح المصرية مضحيا اياها على مذبح المصالح التركية التى كانت نمده 
بالمال والتأييد من أجل مقاومة الاحتلال البريطانى صر متناسيا ان كلا من 
بريطانيا وتركيا مستعمران لبلده . ولكن الدكومة المحرية بادرت الى 
التصدى لهذه المحاولة الجديدة وحفظت وحدة الأراضى المصربة بالرغم من ان 
الوالی ( عباس الثانی ) حاول ان يلعب فیھا دورا مزدوجا حین تظاهر بتایید 
الوزارة نى مسماها فى الوقت الذى أرسل فيه أحب: 
استنبول ليقابل السلطان ليطعن الوزارة من وراء ظهرها .. 


فيو باشا اى 


مقاطعة متممة للممالك الشاهائية وليس هناك من حسدود بينهما الام الذى 
يعد منافيا لصداقة التبعية) .. 


ووجهة النظر التركية هذه وان بدت منطقية لعلاقة مصر بتركيا الا آنها 

كانت منافية منافاة صريحة للاتفاقات الدولية المبرمة شان مركز مصر 
الخاص تحت ولاية بيت محمد على )١(‏ وقد كانت الحلكومة المصرية ومن 
ورائها بطرس غالى وزير الخارجية متشددا غاية التشدد فى موتفه وظهر 
هذا التشدد واضحا ف ردوده على السلطان الا أن الخديوى كان كثر التدخل 
من أجل تخفيف لهجة التشدد كما آنه كان يرسل الى السلطان من وراء ظهر 
وزير خارجيته برقيات متتالية بهدم النظرية المصرية ويتول « ان تفسير 


(1) لم يجر الى جعل العلاقة التركية المصرية الى ملاقة دولية الا ضعف 
تركيا واستئجارها لكل من انجاترا وروسيا حين هددت الجيوش الصرية 
استنبول وبدا العرش السلطانى على وشك الانهبار . 


sn 1 ۳۹ aa 


الاتفاقات وايضاحها هما من حق صاحب الامر دون سواه وان الدولة النى 
تترك ادارة جهة من جهاتها الى أحد اتباعها ١(‏ مصر » هى صاحبة الحق فى 
أن تسترد هذا الحجة » .م 


ونحن لا ننكر ان موقف التشدد الذى كانت الحكرمة المصرية تقفه كان 
مؤيدا من بريطانيا تحقيتا لمصالحهما من ناحية وتأييدا لسيادة الوقاق التى 
اتفقت علبها مع وزير الخارجية المصرية ولسكن هذا التأبيد لا يجب أن 
با فن آنه کان لاح مي واو 


وكان من نتيجة هذا التشدد ان تراجعت تركيا عن محاولتها بعض 
التراجع وعرضت اقنسام شبه الجزيرة بين مصر وتركيا ولكن الحسكومة 
المصرية ظلت محافظة على موقفها الأمر الذى أرغم الخديوى على التراجع 
عن دوره المزدوج لا سيما وقد ترددت الاشاعات ان انجلترا لم تكن تتردد 
فی عزله . 
ومما هو جدير بالذكر ان الخديوى حاول خلال الازمة أن يلعب على وتيرة 
الدين حين جمعل رسوله شفيق باشا مبعوثه الى السلطان يسال السلطان 
هة و اران فن وة وها لاء رها ارين غاي الت فان 
فى تبعية سيناء صر ولكن وظيفة بطرس خالى تنا به من هذا الموقف . 


واحتفاظ مص بشبه الجزيرة كاملة اسيادتها .. 


ولنتصور مما ما كان. يحدث لشبه جزيرة سيناء ولثناة السويس فيما 
نجحتث تركيا فى هدفها وزحنت الحمدود التركية حتى قناة السويس ثم 
جاعت الحرب المالية الاولى وقسمت الاراضى انعربية بين الدول المنتدبة 
وجاءت انجلترا الى فلسطين ومعها وعسد بلفسور وسمحت اليهود بالهجرة 
وسكنى شبه جزيرة سيناء واستقروا على الضفاف الشرقية للقناة منذ. 
سنه ۱۹۲۰ . 


وكان بطرس غالى الوطنى قد نظر الى المستقبل يمين السياسى البعيد 


س |١‏ س 


النظر ورسم سياسة الوفاق التى ضمنت لمرية تاييد انجلترا لموقنها فى هذا 
النزاع وهو الموقف الذى رماه بعض المؤرخين بسببه بتهمة الخيانة () . 


منذ سنة ۱۹.۲ أخذ عدد اليهود اللاجئين الى انجلترا هربا من 
الاضطهاد اتروسى والرومانى يزداد والحكومة غم راضية عن وقفتهم يسبب 
U3 6‏ ء ولكنها من ناحية أخرى لانهم کانوا يقبلون أجورا اقل من أجور 


وحضر هرتزل الى لندن طالبا اتخاذ ارض لتجميع اليهود عارضشا 
آوغندا أو ثبرص او سيناء وكان هرتزل قد عرض هذا الاقتراح على السلطان 
( عبد الحميد الثانى ) بعد أن اتحْذ فيه مؤتمر بازل الخامس قرارا بالموافتة 
مليه وقابل فى ذلك اللورد روتشلد ( وكانت أوغندا تضمل أيغندا الحالية 
وکینیا ) واتفق الاتفاق على ترکیز جھودهم على لندن حتی اذا قابل هرتزل 
مستر تشامبرلن وزير الخارجية,مال هذا الاخير الى قبوله رفبة فى التخلص 
من اليهود الواغدين على انجلترا ولم تلبث قبرص ان استبعدت لئلا تار 
الروسيا النى كانت تدعى حماية الارثوذكس فى العام (ما عدا مصر ) واستمر 
الراى على أن فلسطين ومعها شبه جزيرة سيناء هى ارض الامل . 


وکان تشسامبرلن يرغب من ناحية أخرى فى ارضاء اليهود واهالى جنوب 
افريقيا للاستيلاء على مناجم الذهب هناك وكائت سياسة بريطانيا ازاء هذا 
'الجزء من مستممراتها هى استرضاء اهلها بعد أن هزمو! فى حرب التحرير 
كما ان استقرار اليهود فى فلسطين تحث حماية بريطانيا تجعل من هذا الجزء 
املا بریطانئیا بعد انهیار ترکیا . 


وكان مغتاح هذا الموقف اذن فى يد الحكومة المصرية التى تملك التصرف 
فى أمورها متذ فرمان سنة .]۱۸ كولاية ممنازة وتحت ارشاد بريطانيا منذ 
سنة ۱۸۸١‏ وانتهى الامر الى قدوم بعثة صهيونية فى يناير سنة ۱۹١۴‏ مكونة 
من ستة اغلبهم من المهندسين ومكثت بها نحو شهر وكتبت تقريرا عن أحوال 


» ابراهیم امین غالى فى « شبه جزيرة سيناء عبر التاريخ الحديث‎ )(٠ 


س اا — 


سبه الحزبرة قدرت عدد سکانها ...ر .۸] مواطنا يتطنون خمس مناطق 
وائتهت الى ان النطقة غير صالحة لسكنى الأوروبيين ولكن اذا حلت مسألة 
الماء بائشاء الآبار امكن اصلاح أجزاء كبيرة منه وزراعة القمح والذرة 
والشعير والبتول كالعدس والفول والصيبا ومن الفواكه البلح والتين 
والبرتقال والليمون والزيتون والخروب وبعض الاشجار الخشبية كالكافور > 
كما يمكن انشاء بعض الضناعات الزراعية للزيوت وسكر القصب والفواكه 
المحففة والأنبذة والكحول بل بلغت بها الجرأة أن حددت حدود النطقة 
الى تجرى المناوضة بشأنها مع الحكومة المصرية بالحمدود التركية شرقا 
وقناة السويس غربا والبحر الابيض شمالا ومرتفعات التيه جنوبا أى كل شبه 
جزيرة الجزيرة بل يرى التقرير أن يقوم النلاحون المصريون بامجهمود 
الزراعي بل حرروا صيغة عقد لعرضه على الحكومة اأصرية يتيح لهم 
( احتلال ) الأرض واستعمارها مدة ٩٩‏ سنة ثم استفلالها بالصورة التى 
يرونها »بل للشركة حق تجديد الامتياز دة مماشة »> ورغع الاقتراح الى 
الوزارة المصرية مشفوعا بتوصيات الحليف البريطاتى ولكن لم يكد يمر 
أسبوعان حتى تلقت من بطرس غالى وزير الخارجية الأصرية ردا انها 
( لا تستطيع وفقا للقرارات الشساهانية لأى سبب أو مبرر التنازل عن جزء أو 
كل الحقوق المتملقة بالسبادة وكذا فأنه يجب أن تستبعد بصفة قاطعة كل 
فكرة ترمى الى الحصول على اتفاقات من هذا النوع ) وق نفس اليوم ارسل 
اللورد كرومر الى حكومته صورة من رد الوزير مع رايه الشخصى انذذى 
يفول ء إن الحكومة المصرية غير مستعدة للأخذ بهذا الاقتراح لانها لا ترى 
ای ا ن الیل وی ر کو ي ااا ی هدا ال وع 


هذا هو موقف الرجل الذى يرميه بعض الةرخين بالخيانة ومسايرته 
للانجليز فى كل مشروع وان كان ضارا بمصر فها هى الحكومة البريطانية 
تعضد المشروع وتوصى هرتزل بالمهى فيه بل ساعدته على ارسال القضية 
اليهودية ولكنها لم تملك الا النزول عنه بعد موقف التشدد الذى ابداد وزير 
الخارجية المصرى ل) . 


)1( ابرآهیم مين غالی الدبلوماسية الخديودة والمطامع الصهيونية ٍ شبه 
جزيرة سيناء » مجلة السياسة الدولية عدد )١‏ ينابر ۱۹۷١‏ . 


)ا س 


اما بعث قانون المطبوعات فان المسئولية لم تكن على بطرس غالى بل" 
على الخديوى عباس نفسه ؛ ففى أكتسوبر سنة 1۹.۸ تقابل الخديوى مع 
الصحف المصرية من ثمادی فى نشده الى حد آن أتهمته صحيفهة الحسزب 

الوطنى بااخيانة وطلب وضع قانون لكبح جماحها فلم يرافق جراهام على هذه 
الفكرة ولكن ذلك لم يمنع الخديوى من ان يطلب الى بطرس غالى الذى اأصبح 
رئيسا الوزراة سن هذا القانون فرضخ بطرس غالى للرغبة الخديوية وقدم 
هو القانون الى مجلس الوزراء فعارضه کل من سعد زغلول وحسین رشدی 
ومحهد سعد فا آدی الی‌تدخل الخدیوی‌شخصیالدیانوزراءالمعارضین‌وبعدان 
وافق على القانون مجلس الوزراء ارسل الى مجلس شورى القوائين الذى 
کان فی استطاعته رفضه ولکنه وافق عليه دون آی تعدیل مما یدل على تدخل 
الخديوى لدى النواب أيضا . 


وکان من ملتمسه هذا ان رای بطرس غالى صورة ادخال تعديل على 
سلطة مجلس شورى القوانين يعطيه الحرية فى مراجعة اعمال الحكومة 
واتفق فى ذلك مع ممثل انجلترا وكان غريبا ان الحزب الوطنى عارض هذه 
الرغبة بدعوى ان الحكم الدستورى يعارض الاسلام )١(‏ . 


وقد حاولت انجلترا فى ظل هذه السياسة الجديدة أن تحمل الحكومة 
المصرية على مد امتياز شركة قناة السويس الى مدة جديدة نظير مبلغ عاجل 
من الال وزيادة نصيبها من الارباح وكانت الصنقة ولا شك خاسرهة )صر . 
فما کان من الوزير الا أن أوعز الى مجلس شورى التوائين _ بعد ان تظاهر 
هو بالموافقة بأن یطالب بمناقشة هذا الاتفاق وما تقدم اأجلس بهذا الطلب 
حتى أسرع رئيس الوزراء بتلبيته . أما عن دفاع الوزارة عن المشروع أمام 
ااجلس نذيس بطرس غالى مسئولا عنه فقد مات الرجل قبل نظره . ولسنا 
فى ذلك نلقی الکلام على عواهنه بل نستدل علبه بان بطرس غالی کان رئیس 


)1( ابرآهیم مین غالى س شبه جزيرة سبذاء عبر التاري « السياسة 
الدولة عدد ۳۸ ) .. 


س )ا = 


الوزراء الاول الذى قرر علنية جلسات مجلس الشورى () بعد ان كانت 
سرية وجعل الوزارة مسئولية امام المجلس عن اعمالها ١)“وبذلك‏ مكن الراى 
العام من الاطلاع على اعمال كل من الوزارة ومجلس الشورى كما مكن ' 
السلطة الدستورية الصورية من ان تصبح سلطة دستورية فعالة وليس هذا 
بعمل رئيس الوزراء الذى يعمل عملا يذاف ظهوره ولم يكن هذا العممسل 
الوحيد الذى فعله رئيس الوزراء من اجل تمكين الشعب من الاشراف الفعلى 
على أعمال السلطة التنفيذية بل والاشتراك فيهاً فد مدلت وزارته قسانون 
مجالس الديريات فزادت من عدد امضائھا فحعل لکل مرکز' عضوین کہا 
خولت هذه المجالس سلطة فرض ضرائب اضافية على الاطيان لانفاقها على 
المنافع. العامة ومنها التعليم (؟) . 


وكانت نتيجة شجاعة هذا الرجل الذى حملن راسه على كتفه أينمسا 
ذهب ان اعتدی عليه ملنا فی العاشر من فبرایر ۲١٠١‏ ومات الرجل وهو يردد 
بطم الل آئى لماعل عملا يكر ببلادئ )وان الرجل ادق . فبطرس 
غثلی هو الذى : 


ت علم المصريين شيمة العمل الهادیء انى على التعاون الصسادق 
زائ بن الى حه اليلق كر اال الى العف الى كر لن 
الدعاية اآكثر مما یرمی الى الخدمة ء 


۲ م أشعر المصريين بضرورة تعاون جميع آيتاء ألامة وقد جمعله ذلك 
ی جانبه . 


۴ س علم المصريين كيف يقف الرجل مدافعا عن رأيه فى شجاعة دون 
(۱) الشهید محمد فرید ص ۸٤‏ ٭ 
0( مقال لحبمد حسین هیکل' عن بطرس غالى بالجلة الحسديدة 
سنة ۴٠‏ ا).' 


(۳) الشهید محمد فرید ص ۸٤‏ ۰ 


)ا مب 


النظر الى رأى الآخرين ما دام يرى الخر فى جانبه . اذ أنه لم يتردد وهو 
الوزير القبطى عن أن يتدخل بنفسه عند اصلاح المحاكم الشرعية ويعطى حاكم 
البلاد حق تعيين قاضى القضاة وكذلك حق اصلاح ما يراه دون تدخل من 
السطان فقطع يذلك خيطا قويا من خيسوط السيادة التی تربطھا بمصر بينها 
كان رجال الأزهر وعلى راسهم الشيخ حسونة النواوى يعترضون ويصرون 
على ان السلطان المثمانى هو وحده الحاكم الشرعى الطاق ف الامورالشرعية 
وان القاضى الأكبر العثمانى هو نائبه يعين بأرادته ويفصل بمجرد ارادته 
ولا حق للحكومة المصرية باحداث أى تغييرفق هيئْة المحكمة الشرعية لأن ذلك 
ليس من اختصاصها (۱) ووافقهم على هذا الرای اعضاء مجلس شسورى 
القوائين ٠‏ وان هذا الموقف ليذكرنا بموقف هؤلاء المشايخ أنفسهم ايام 
نابليون حین اراد أن يعين مصريا فى منصب القاضى الاكبر ورفضوا جميعا 
ذا التان:» 


مبطرس غالى هو الذى استيتظ قبل مع-اعريه ووقف على حقيقة 
بلاده فنضل ان يتجرع حقيتتها المؤلمة فحاول أن يجعل هذا العلقم عسلا عن 
أن ينام فى نعيم الخيال . 


وقبل أن تصل هذه الحقيقة الى نهايتها ف سنة ۱۹۱۸ ظن الانجليز ان 
مصر قد خلصت لهم الى الاأبد فقد أصبح التمليم اإصرى خاضعا لهم تمام 
الخضوع واثبث رجالهم فى جميع مصالح الحكومة يسبرونها + كما خيل اليوم 
وراح السب الدون جورست يطوف انحاء البلاد )١(‏ متفقدا هذه البقرة التى 
أصبحت غتيمة سهلة للشركات البريطانية بعد أن توسعت ى زراعة القطن 
من أجل مصلحة لانكشاير بل اكثر من ذلك فقد قضوا على القومية الممرية 
حيث بثوا التفرقة بين . ابنائها واقصوا الأقباط عن مناصبها وجعلوا فريقا من 
الأمة يعتقد فى حقه وحده فى أن يحتل كبرى وظائفها بدموى نيابة صاحبها عن 
ولى الأمر بل حرموا بناتهم من الالتحاق ببعض الدأرس () حتى اذا سن 


٠ ١۲ الاقباط ةى القرن العشرین ج ۲ ص‎ )١( 
۰ . ۲١ (؟) تذكار المؤتمر التبطى ص‎ 


0اس 


القائون الْذڏذی يؤيد هذه التفرقة کان مشحعا لسن قانون آخر مشابه له خاص 
بالذكور )١(‏ رغم المعارضة 2 ا أعضاء الهِيدة التشريعية . وبذلك 
اممريين 0 اول من ینن الك ویاخذ بحف 4ة مسن الغالب ودفعوا 
حين نددوا بسياسة ال فقوا بالشكوى الى ریس 0 a‏ 
بمساواة اممريين جمیعا فی ا کہا م ذ 0 واباحة 
() . 


فى الوقت الذى ظن فيه الاتجليز هذا الظن الخاطىء وناموا على سرير 
من الورة سكو ةن أخلذمه الواهئة وجه الأشاط آلن الاختلال رة اة 
حين دعوا الى عتد المؤتمر القبطى فى أسيوط لبرموا بالقغاز فى وجه الانجليز 
وليعلنوا ان هؤلاء الدخلاء هم سبب هذا البلاء الذى تقاسيه الامة من حيث 
اشساعة التفرقة بين ابناء الوطن الواحد ۷) وانتخبت لذلك لجنة من بشرى 
بك حنا وجورجی بك ویضا وبسطوروس خیاط وسینوت خنا وتوفیق دوس 
قررث توجيه الدعوة بعقد جمعية عمومية فى أسيوط فى ¶ مارسسنة١۱١١۱.‏ . 


. 1٩۹۱۰ جلسة ۲۱ مايو سنة‎ )١( 

(۲) تذكار المۇتمر ص ەه . 

() تذكار المؤتمر التبطى ص ٠١‏ . 

1۸۸١ الشيخ عبد العزيز جاويش رجل تونسى عرب من تونس سنة‎ )٤( 
وترك اهله هناك ليطاً هم الفرنسيون ويسقوهم المر والعلقم وقدم الى مصر‎ 
متظاهرا بالحمية الديثية فخدع امصريون فيه فقابل احسانهم اليه بمحاولة‎ 
التفرقة جي مناصر الامة فحاول بذلك أن يخُلق لنفسة منيدانا للتضال . ولم‎ 
یلبث ان هرب من مصر الی ترکیا وعمل زمنا مع مصظفی کمنال ف حرکته‎ 
المعروفة الا انه لم يلبث ان انقلب عليه وخاول التآمر عليه الا انه اسرع وعاد‎ 
الى مصر حيث رحب به الملك فاد من أحل الدعاية للحركة التی ترمیى الى‎ 
. تنصيبه خليفة للمسلمين فعينه فى وزارة ( المعارف ) وظل بها حتى مات‎ 

(ه) تذكار المؤتمر القبطی ص ۸ . 

() جریدة مصر فی ۲۱ مایو سنة ۱۹۰۸ 

(۷) تذكار المؤتمر القبطئ ص ۷١‏ . 


س اا — 


ولم يكن الاقباط وحدهم هم الذين اعتقدوا ان الانجليز هم أصل البلاء 
بل شارکهم هذا الرای بعض احرار الانجلیز مثل الدکتور بتلر ١1ا8‏ 
الذى قال ان الاتحاد الذى كان قائما بين المسلمين والاقاط فى مصر قبل 
الاحتلال البريطانى قد تحطم نتيجة لسياسة الحكومة البريطانية الخاطئة 


وقد قابل أحرار البلاد هذا المؤتمر أحسن متابلة فتشرت اللواء ( اننا 
معاشر الملمين نود من صميم مدنا أن تعطی وظائف الحكومة لن يستحقها 
من الاأكفاء القادرين من الوطنيين من غير تمييز بين طائغة وأخرى ولا دين 


دون دين ) ء 


كما نشرت الجريدة ( ان راى الجريدة فى ال موية بين المسلمين 
والاقباط معروف مشهور وانها تقول ان كل مصرى له حق فى المساواة العامة 
من غير تمييز ) بل زادت وقالت انه لا شك ان الاحتلأل البريطانى هو المسئول 
الاول عن هذه الحالة السائدة بين المسلمين والمسيحيين . 


لهم ما للوطنى فى الوظائف العمومية . . 


كما طلب الشيخ عبد الرحيم الدمرداش شيخ الطريقة الدمرداشية 
( منع معاكسة المؤتمر القبطى ) كما أرسل محمد بك توفيتق الأزهرى صاحب 
جريدة الرائد العثمانى برقية قال فيها « أسأل الله أن يكلل اعمال مؤتمركم 
بالتنجاح و الفلاح لانه مؤتمر ختر وسلام واتفاق ووئام رغم أنف الذين يعملون 
للتفرقة وأنقسام » (ا) ٠‏ 


وسأالت جريدة لا مضر الفثاة » فى عذدها الصادر فى ۲١‏ يناير سنة 
1 . عن المسئول عن هذه الحالة التى يشکو ها الافاط . ومن هو الذى 
ينكر كفاءة الاثباط هل هم المصریون آم الانجلیز ؟ كا أرسل عثمان بك عبيد 
امدير السابق الى جريدة الوطن فى نوفمبر' ۱۹١٠١‏ يشول « أن الاقباط مع 
مع ما عرف عنهم من تمسكهم الشديد بدينهم يشاركون المسلمين جميحع 


(1) تذكار المؤتمر القبطى ص 1۸ + 


a — 


عواطفهم من كل قلوبهم » . ولكن الانجليز عرفوا قبل غيرهم أن الضربة 
موجهة اليهم فأوعزوا الى الحكومة بمنع الاجتهاع كما تدخلوا لدى البطريرك 
كى يأمر بوقف الؤتمر . ولكن الاقباط بما عرف عنهم من وطنية ترقى فوق 
السندادة والرعاة والدن هموا جلى أن توا وجه نره اة : 


وعقد مؤتمر من الاقباط لابداء وجهة نظر خاصة فى مسألة عامة ليس 
فيه ما يؤخذ عليه فقد أجمع الاقتباط فۋ, مؤتمر عام فى سنة ٠٠٠٥١‏ ف 
القاهرة اشتركت فيه الحكومة وخطب فيه أحد أعضائها . أما عن امطالب 
الخاصة التى يتقدم بها الاقباط فليس هناك ما يوّخذ عليها ايضا . فليس 
الاثباط سوى فريق من الأمة له مطلق الحرية يحكم ما يتمتع به من مساواة 
ف والواجبات أن يدلى برأيه فى مسألة من المسائل أو يطلب طلبا 
. او ینبه الى خطر يراد بالوطن ولم يكن مؤتمر اسيوط فتنة كما وصفه 
e‏ بل كان لطمة وجهها الاقباط الى الانجليز فى حنكة ودراية فكان بذلك 
تنبيها للأمة لا كان يراد بما من بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتنبيه 
الامة الى اعدائها الحقيقيين . ولذا نشرت جريدة الاخبار القبطية ان اأعداء 
المۆتمر ثلاثة ˆ 
(1) الحكومة لأن اعلان الحيف للقابضين على أزمة الحل بما لا يرضون 
أن يعرف عنهم , 


(ب) السير الدون جورىسستث . الذى یرید أن یرضی الإغلبيية ) علی 


(ج) الحزب الوطنى لانه يريد ان يصور الاقباط عبيدا يتهالكون على 
بسب الانخليزا : 


وقبل أن يجتمع المؤتمر نشرت جريدة مصر فى فبراير سنة 1۹1۱ مطالب 


الNۇتمر‏ الت تتلخص فی ٠‏ 
١‏ س المساواة فى الوظائف . 
تمثيل الاقلية ف الهيئة النيابية ..: 


— fA — 


اا ضريبة الخمسة ق الائة 2 
> -- محاكم الاحوال الشخصية القبطية 


. التعليم الدينى والادبی للأقباط‎ . ٥ 
. س راحة الآاحمد‎ 


نطق شریعتهم . 


خمس :قط ھی ا 

. س مساواة جميع المصريين فى احترام يوم الراحة الدينى‎ ١ 

۲ س التعويل على الكفاءة دون سواها فى الترشيح فى الوظاثف العامة 
للممريين ٠‏ 


۴ س تمثيل جميع العناصر امصرية فى جميع مجالسها النيابية تمثي لا 
يضمن الوافقة على حتوقهم والمحافظة عليها . 


٤‏ م تمتع الاقباط بجميع حتوق التعليم الاهلى القائمة به لان مجالس 
المديريات تجبى لاجله ضريبة ٠‏ / من جميع الممريين . 


ه س جعل لخزينة الحكومة مصدرا للانفاق على جميع المرافق العامة 
الممرية . 


ولم یکی الاقباط فى هذه المطالب يطلبون شبئًا جديدا أو امتيازا مستحدثا 
انما كانوا يطلبون العودة الى ما كانوا عليه من مساواة مع جميع الممريين 
قبل عهد الاحتلال البريطاثى واذا استثنينا الطلب السادس ليس هناك من 
مصرى قط الا ويرى ضرورة تحقيق هذه المطالب فقد نص دستور سنة ۱۹۲١‏ 
علیھا جمیما کما ابقی معلیها دستور سنة ۱۹۳۰ والذی أصدره صدقی 
باشا والذى انتقض فيه كثيرا من حقوق الامة كما نص مليها أيضا دستور 
سنة ۱۹٠١‏ الجمهورئ .. 


ا 


واجتمع المؤتمر بعلا فى الميعاڊ المحدڊ وانفْض دون آن پحدث أى اختلال 
بالامن وكان اول ما صرح به الخطباء اعلان ان وجدة الامة مقدسة بعيدة عن 
الاهواء والاغراض . فقد قال ميخائيل بك فانوس المحامى فى خطبته : 


« أما مصر فشعب اصله واحد من سلسلة وأحدة من آلاف السنين » 
ولا يمكن تميبزهم من بعض اذ وجوههم واحدة وملامحهم واحدة متشابهة 
وما حقيقتهم الا عنصر واحد يختلف بعضه فى العتيدة عن اليعض فمن ظلم 
الناس تسميتوم عنصرین ) (۱) . 

وحين قرئت فى الجلسة الثانية رسالة من محمد بك وحد يناشد فيها 
الؤتمرين « أن يضموا نصب أعينهم تقوية الوحدة الوطنية « .. صفق لها 
الافرون ا 


ونفى توفيق دوس مطالبة الاقباط بنصيب من وظائف الدولة يوازى 
غير أكفاء لادارتها لإ إعلة الا إكونوم اقباط وفى ذا ضرر بالإصلحة العامة » 
الذاتية ككفاءة المسلم الذاتية لا تقف عند حد . وكلاهما توصلان الى أعلى 
المناصب » کما رمی بالقفاز فی وجه بریطائيا مساق تاريخ التمييز فى الوظائف 
انی سنة ۱۸۲۲ فقط . 


ا البلجيكية نة وهن ر نة الائابة ال د ا ا 


من النوأب يناسب عدد النتخبين من هذه الفئة )٩(‏ وهو رأی پنادي به كثرون 
فى الوقت الحاشر . 


وتكلم وهيب بك دوس مطالبا بوضع نظام لجالس المديريات يكفل 


(إ) تذكار المؤتمر القبطى ص ٠٠١‏ . 
(۲) فذكار المؤتمر القبطى ص ١١١‏ . 
() تذکار المۇتمر القبطی ص ۱١۹‏ . 


ج ]¢ fo‏ سد 


لجميع العناصر التمتع بالتعليم الاهلى )١(‏ وهو ,ا تسير عليه الحكومة فى 
الوقت الحاضر .فلم يكن المؤتمر اذن يستحقشيئًا من الضجة اثرتلأجله انما 
كانت ضجة مفتعلة أثارها الانجليز لانهم ادركوا ان هذه الصيحات لا تؤدى 
الا الى كشمف موقفهم فأشاروا على الخفديوى بأن يسمى الى عقد 
المؤتمر المصرى فلم يجد الا محموڊ رياض باشا اليهوي الاصل المراقى 
المنبت البريطانى الهوى ليراس هذا المۇتمر . 


وتوالى الخطباء فى هذا المؤتمر الثانی من ۲۹ ابريل الى 1 مايو سنة 
۱ واعترفوا جميما بأن : 


. )١( الامة المصرية كلها من عنص واحد‎ ١ 

۲ نواب الاقباط فى المجالس التشريمية قلبلون ) . 

نظام التوظف فى الحكومة مختل فاسد () . 

٤‏ الحتوق والمرافق فى مصر يجب أن تكون على الشيوع بين جميع 
ري ن اللو 9 ابا اراد متهم ان ا بوه مسلما او مسيحیا 
أو يهودیا )٥(‏ . 


ه س الانجليز هم الذين بداوا سياسة التفرقة )١(‏ . 
وبانتهاء المؤتمر الاخ انتهت الضيجة كلها وعادت الامة الى صفائها 
السابق رغم ما حاوله الانجليز من إشعالى نار الفتنة فقد كتب مراسل جريدة 
التليمز قى مصر معقبا على المؤتمر الاول انه لا يمكن التسليم بمطالب الؤتهر 
. إمدم كفاءة الاثباط فى تولى وظائف الادارة (۷) . 


٠ ۱۸۳ تذكار المؤتمر القبطى ص‎ )١( 
. مجموعة اعمال المؤتمر المصرى‎ )۲( 

(۳) مجمو عات اعماال الؤتمر المصری ص ۲۲ و ۲۲ و ۸اد ٠۸۰‏ 
)٤(‏ مجمومات اعمال المؤتمر المصرى ص ا٥ ٠‏ 

() مجمومة اعمال المؤتمر المصرى ص ۲۷ . 

(1) محموعة ٤‏ اعمال المۇتمر الصرى ص ۳ا . 

(۷) مجموعة اعمال المؤتمر المصرى ص 1٠٠١‏ و 1ا ٠‏ 


— (۵ 


ولكنا كأمة حية لم تفتنا هذه المناسبة لنتعظ بها فقد عرفنا عدوا الحقيقى 
ا ارتا علي وحدة ااه ون كوا ازال جو الفا رة 
الصفاء كما عرفنا اختلال أحوالنا الادارية والاجتماعية والاقتصادية ووضعنا 
لها بعض الحلول التى أخذنا بها فيما بعد . 


ولقد كان نجاح المؤتمر التبطى فذا فى النتائخ التى وصل اليا فقد 
شمعر السبر الدون جورست ان سياسته هى المقصودة بهذا الهجوم القبطى 
فكتب تقريرا الى حكومته (ا) فى اكثر من عشرين صفحة كانت كلها عبارة 
.عن محاولة لتبرئة نفسه وحكومته من تهمة سوء الادارة البريطانية فى مصر 
لعل اأغرب ما جاء به من محاولة التنصل هو أنه لم يسمع قبل ذلك عن هذه 
الشكوى ولكن ذلك لم يكن يعنى فى الواقع غير الفشل الذريع للسياسة 
البريطانية فى مصر والتى كان الاقباط سببا فى اظهارها وكشفها فلم يكن بد من 
قغيبرها وتغيير من يمثلها فعين اللورد كتشنذر معتمد' بريطانيا جديدا وهو 
الذى قال عنه السر ادوارد جراى فى مجلس العموم فى ۱۸ يوليوسنة ٠۸١۱١‏ 
ان ځبرته ق الشئون المصرية وكفاعته وعدم تحيزه سوف تكسبه ةة 
.الجميع » () وعد الاقياط هذا التعيين انتصارا لهم خصوصا وقد بدا الحميد 
الجديد عهده بالغاء قانون المطبوعات . فأطلقت حرية الصحافة ولكن ليس 
معنى ذلك ان حال مصر ثد تحسنت فى هذا السهد الجديد بل ظلت سيئة 
ما دامت السلطات البريطانية تعتمد على اناس راعت فيهم جانب الولاء اكثر 
مما راعت جانب الكفاءة مما أشاع نوعا من السخرة وعدم المدالة التى 
ارتكبها موظفو الحكومة اعتمادا على سلطة الاحتلال التى تسندهم )١‏ 
فغكاتت السلطة البزيطانية تتدجْل حينئذ لاقرار العدل بأخذ جانب الفلاحين 
وكانت هذه المطالب سببا. فى هذه الازمة التى اجتاحت البلاد قبيل الحرب 
العالمية الاولى مما آدی الى انهیار الاسعار انھیارا برا مما اودۍ 
يمستوى البلاد الاقتصادى وكان غرض بريطانيا من ذلك الرد عن طريق غير 
مياشر على المطالبين بترك الادارة للمصريين . 


Copts and Muslims p . 36 —~ 56 (1) 
Copts and Muslims p . 137 (0 
Copts and Muslims p . 140 , 141 (9 


اس و ب 


وأخيرا عرف المصريون ان خرهم فى اخراج اليد الاجنبية التى تسسعى 
دائما الى النيل من وحدتهم وان الدين ليس الا مظهرا من مظاهر اختلاف 
الفكر وان شعور المصريين جميما وننوس المصريين جميعا تحمل من عواطف 
الحب اكثر مما تحمل عواطف البغض . بل تحمل منعواطف التعاطف والتآزر 
والتعاون أكشسر مما تحمل من عواطف التنافن والتنابذ . وان طبيعة بلادنا 
السمحة الحلوة وأرضها السهلة ونيلنا المنتظم وشمسنا الساطعة » بل 
احساسنا بارتباط مصالحنا وتداخلهاءوکل هذه عوامل‌توصی بالوحدةہل‌ترغمنا 
على ان نشعر اننا شعب واحد بل جسم واحد وما يضر عضوا يضر بالعضو 
الآخر وأنه سرعان ما تتحد الاعضاء على طرد الجرثومة الغريبة وعرفنا ايشا 
ان طبيعة المصريين تحمل عاملا ديناميكيا يعمل تلقائيا من أجل الحياة 
لا من أجل الوت . انها ثعمة من السماء ولا اظن شعبا آخر يحملها كمسا 
يحملها المصريون واننا يجب أن تحرص عليها ونحرسها ونحافظ مليها بل 
ننميها وليس على ذلك من أمثالنا الشعبية التى نتداولهافتمثل الروح المصرية 
الحقيتية أصدق تمثيل ( اليد الواحد ما تصفقتش )س ( افا واخويا ملى ابن 
عمى . وانا وابن عمى ع الغريب ) » 


ولقد عرف اللورد كرومر وهو الاسس-تممارى الاصيل والذى كانت 
منياسة الافرفة بين المتصرين هم ما يمير عصره ما ف اتخساد ابناد الوطن 
الواحد من تأصل حين تال « ان الفرق الوحيد بين الاقباط والمسلمين فى مصر 
انما هو ان الاولين مصريون يتعبدون فى كنائس بينما الآخرون 
مصریون يتعبدون فی مساجد » (ا) ۰ 


Modern Egypt Vol I p - 206 (0) 


س 0ا — 


الاس 
الحركة الوطنية منذ تورة ۱١1۹‏ 


واخيرا انتصر الاقباط وقامت الامة كلها تنادى بما كان ينادى به الاقباط 
بعد أن آمنّت أنها الدعوة الحق وکل ما عداها باطل . قامت الامة كلها 
تنادی بالقومية المصرية بعيدة عن كل من الانجليز والاتراك . وانفنك سحر 
هذا الطلسم' الذى خلقه الحكام الاجانب . واستغلوء مصحلتهم وحدهم . 
لا لصلحة الصريين . ظلسم القومية الاسلامية الذى كان يمصف بالقومية 
المصرية .م 


کامل وقد المزيز حاون ورشید د رضا . ماين بتماوتهت م 


كانت رة لم يحسب الإنجليز' حسابها بعد أن هزمت ترکيا وأصبح 
تنازلها عن أملاكها العربية حقيقة واقمة . وظن الإنجليز بعدها انه قد خلص 
لهم ذإ الرجن من العام ٠‏ فبهتوا ولم پملكو! الإ ان پصوبوا الى صفونة 
الأمة بنادتهم ومدانعهم فقابلها المصريون جميعا وصدورهم مفتوحة فارتوبتة 
الإرض'المقدسة بدمائهم ممتزچة بانبيث منها مذا المارد الذى إل ناسا 
قرونا طويلة . مارد القومية المصرية الصحبحة النبعثة من نفسها . 
الإخلوقة من ذاثتها . لإ إمصنوعة بيد إجنبية ٠‏ فم پكن الترن' الاضى كله . 
بلى والمشرون سنة الارلى من إلقرن العشرين سوى معركة واجدة متواصلة 
خاضها الاقباط بصبر وشجاعة کی يجملون الشعب يۇمن بما يۋمنون . 
واخیرا لاح النصر وكانث فرحة الاقياط به لا توصف . فقد أثمر جهمادهم 
الطويل واذنت صرخات المعلم يعتوب ان تصل إلى آذائنا عبر السنين والأيام 


س 00 — 


فلم تكن وقفات المعلم رزق وراء على بك الكبر وصرخات المعلم يمقوب حنا 
ومدارس کړلس الرابع ثم صرخات ثورة سسنة ۱۹۱۹ الا أجزاء من معركة 
متصلة ذات هدف محدد دائم هو هدف الاستقلال التام . واذا كانوا الاقباط 
قد هزموا نى مرحلة أو اكش ر من مراحل کو ا 
زالوا يحافظون على هذا الغرض الذى هو كالث.ملة المشتعلة التى توديهم 
وتقودهم دائما نحو الهدف الأصيل . هدف الاستقلال النام فى ظل القومية 
اة 
1 وعرف.سعد زغلول أن لا تجاح لهذه الحركة الا اذا أخذ الاقباط مكانهم 
يها فدعاهم فلم یترددوا وكتب سعد زغلول الى واصف بطرس غالى 
ES‏ ن یأخذ مکانه الى 
جوارهم فآبرع ممسکا سلاحه . وحاول المتشككون أن يعيقوه فذكروه ان 
المسلمين قد قتلوا ياه منذ تسع سنوات فصرخ فيهم كما صرح المسيح من 
قبل على لسان الأب وهو يتول لولده « أدخل واشرح معنا . لان کان 
میا فعاش e‏ )۰ 


وظهرت وحدة الامة صافية نقية وبدت اا د هذه ه الوحدة حین 
وقف شيوخ الازهر على .منابر البكنائس کہا وقف التسس, ورجال الدين 
الاقباط على منابر المساجد مباركين هذه الوحصدة ء منددين بالمحتلين . 
نحرضين على التضحية والغداء من أجل الوطن . كما ظهر الصليب يعانق 
٠‏ البلال على الأعلام المصرية . وبدت مظلاهر هذه الوحذة اكثر من 
'حين آخذت تېرعات المسلمين تنهال على الجمعياتث القبطية فى المناسيات 
المختلفة فقد اقامت جممية التوفيق القبطية معرضا لدارسها كانت لجنته 
العليا مكونة من فتح الله بركات وعد الرحمن قهبئ ومصطفى التحاس > 
' وعاطف برکات ومحمد محمود خلیل الی جانب‌سينوت‌حناوصادق‌حنین‌ومرقس 
حنا وغيرهم ء كما أقامت الجمعية الخيرية القبطية سوقا آخر كانت لجنته 
مكونة من السيدات هدى شمراوى' وشريفة رياض الى جانب أستر فهمى 


. ۳: ٥ لوقا‎ (1) 


۱0 س 


ويصا وروجينا خياط () واذا ما احتفل الحزب الوطنى بجنازة ا مرحوم محمد 
فريد اشنرك جميع أفراد الأمة بها احتفالا شعببا هائلا ("! كما طافت لجنة 
الوفد المصرى بالبلاد لجع التبرعات لنفقة اعضاء الود وكانت مكونة من 
فتح الله بركات ومرقس حنا وسينوت حنا ومصطفى النحاس وويصا واصف 
وحافظ عفیفی والآب مرقس سرجيوس . 


فجمعت من مدينة الاسكندرية ف يوم واحد اربعة عشر الفا من 
الجنيهات ومن مدينة فاتوس ثمانية آلا جنيها . 


وكان من اثر هذا التضامن أن نشر المستر یوند القافى السابق 
أتحدتث جمیع عناصر الأمة هذا الاتحاد التين (/ ‌ 


ولم تكفا انجلترا من سياستها التقليدية التى نجحت ايما نجاح ف 
القرن الماضى وهى سياسة التفرقة فاتجه معتمدها اللورد اللنبى الى بطريرك 
الاقباط يمنيه بالحماية البريطائية له وللأتباط لو انتفضوا وتراجعوا . ورغ 
ما كان بين الاقباط وبطريركهم من جفوة نتيجة إا حدث بينهما منذ ابتداء 
وجود المجلس الملى حتى لقد نفى أكثر من مرة . فانه لم يتردد عن أن يأحذ 
مكانه ألذى يحتمه عليه واجيه الوطنى والدينى فرقض هذه الحماية كما 
رفضها غيره من اعيان الطائفة عندما عرضت عليهم . اذ لم يتورع الانجليز 
فى بعض الاوقات من استغلال الصداقات الشخصية فى سبيل سياستهم . فقد 
قال المستشار الانجليزى لوزارة الداخلية لحبيب المصرى باشامادام الاقباط 
يشكون من بعض تصرفات المسلمين فى الوظائف ام لا يكتب القبط لدار الندوب 
السام يطالبون حمايتهم .فما كان من الرجل ‏ رحمه الله _ الا ان اجابه ردا 
حاسما فقال له « لنا من ضمائر مواطنينا ٠‏ خر سياج يحمينا فنحن أبناء 
وطن واد ٠‏ تنيع القعاهم مخ عفنا ا اتم لايك ال لكك 
فان استدعت هذه المصلحة عينها أن تلعبوا دور المدافع لتفاخرتم بذلك على 


(۲) جريدة الاهرام عدد ۱۹۲١/۲/۱١‏ . 
(۳) جريدة الاهرام ,عدد ۱١۲۰/۱/٠۰‏ . 
)١(‏ المقطم عدد ۷ يناير سنة ۱۹۲۰ . 


E E 


الل . لثد عش شنا مما ولي لنا من يحمينا غير الله « ٠ (I)‏ 
وفضل الاقباط أن يضطهدهم اخوانهم على ان يخونوا وطتهم . وما کان 
لاخوانهم تى الوطنئية آن يظلموهم فالصريؤن جةَبغا حريضون على ما ورثوه 
من أخوة صادقة آميئة ووطتيتهم قديمة لدم اليل . فما دامث هذه الوطنية 
قد استيقظت فيهم فلن يعودوا لينقضوا هذه الوطتية أو يلطخُوها بالوحل . 


اميادين والطرقات بالاف اأودعين وانضم ا الثلاتة المعتقلون ف مالطة ' * 

من الاشباط الذين اشترکوا ف هذا الوفسد واصف غالی 5 وسیئوت کنا 
وجورخ خیاط ۰ ولکن الوفد لم يكد يمل الى باریس حتی وحد الرئيس 
ولسن رئيس جمهورية ا ا الامريكية ذد SEE e‏ 


٠ الصميم‎ 


واستمر الوفد فی باریس یطرق کل باب دون كلل او ملل سنة كاملة 
وصلت الى مصر فى أثنائها لجنة بريطانية برئاسة اللورد ملنر الوقوف على 
اسباب الاضطرابات المصرية . ولكن لا كان الوغد المصرى الموجود فى باريس 

هو الوحيد الذى أجمعت الأمة كلها بما قدمته اليه من توكيلات آقبل جميع 
أفراد الامة على توقيمها فى حماس بالغ على ترك مهمة المحادثة اليه وحده 
ولذا نظمت لجنة الوفد المركزية حملة نجحت فى مقاطعة الامة لجميع مراد 
اللحئنة , ' 


وكانت هذه المغاطعة الاجماعية من الأمة للجنة ملنر هى التى دفعت 
انخلترأً الى الاعترأف بالوفد المصرى ودعتة لفتح باب المفاوضة فى ضيف سئة 
٠‏ وذارت مفاوضات طويلة ختى آوائل أغسطس انتهت بأن قدم الوفد 
البريطانى مشروعه الذى عرف فيما بعد باسم مشروع ملنر ناقشه الوفد 


. امذكرات الخاصة للسيد حبيب المصرى باڌن خاص من ورئته‎ )١( 


س ۱0۸ — 


دآخليا وراى أن يَعرضه علبىن الأمة لتقول فيه رايها . 


واعلن سعد زغلول على الامة وجوب مقاطمة الحكم بان لا يتبل أى 
مضرى تاليف وزارة فن ظل الاحتلال البريطانى ولكن حدث ان عرضت الوزارة 
على يوسف باشا وهبة (وکان مسیحيا) فى أكتوبر سنة ۱۹1۹ فقبلهاءنكانذلك 
مثار سخط المصريين جميعا لا سيما وان البطريرك كان قد نصحه بمدم 
تأليفها . كما تقدم اليه وفد من الاقباط يطلب منه أن يرفنض تأليفها فرفض 
مقابلته فكاى من آثر ذلك ان اعتدى عليه فى ديسمبر من نفس السنة فكان 
ان تقد تبطى مو عريان يوسف سعد أحد طلبة كلية الطب والثى قنبلة عليه 
وهو يمر 'بسیارته قى ميدان سليمان باشا وكان .الجهاز: السرى أثئاء بحشه 
عن شخص يثوم بهذه المهمة ان تقم هذا الطالب وطلب اختياره لهذه المهمة 
نی لا يقال آن السلمين قد اعتدوا عليه ولكن .عدث أ تجا من هذا الاعتداء > 
اها ول ال کمانکا 
( عریان یوسف سمد قبطی ) فحكم عليه بالسجن عشر سنوات وقد حاول 
المحامى أن يخفف من ألأمر أمام الحكمة بادعاء ان الشاب اراد نقط ارهاب 
الرئيس فكان ببادر بنفى الادعاء والتصريح بانه القى القنبلة وهو ينوى قتلة 
لا ارهابه (۱) . 


هذا فى الوقت الذى كان الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول يطرق 
كل باب فأيدت الأہة رغبتها فی ادخال بعض التحفظات على المشروع وعرض 
الود المصرى هذه التحفظات على الود البريطانى فى توفمبر من نفس العام 


وحدثث بضع أمور داخلية فى الوند المصرى لا تتصل بالقضية المصرية 
عن قريب أو بعيد ادت الى انقضال سبعة من أعضاء الوفد ووصولهم الى 
مضز فى ۲۷ ينأير سنة ٠۲١.‏ وهذه الخادثة ان دلت على شىء فهى تدل على 
آن القضية المصرية لم ثأحْذ من نفؤس الاعضاء مكانا جديرا . وان المحافظة 


(أ) الكتاب الممتوع : على آمین ص ۳۲| ٣۷‏ . 


10۹ ت 


على کرامتهم الشخصية كانت اثمن لديم من المد_افظة على القضية 
المرية . 


وكان توقف المفاوضات سببا فى مودة الاضطرابات من جديد وقيام 
المظاهرات فقابلها البريطانيون كما قابلوا المظاهرات الاولى بالعنف والقسوة 
حتى اضطرت الحكومة الى اغلاق المدارس . 


وكانت عودة بعض أعضاء الوفد منشقين على الوفد الأول داعيسا 
لان تحاول انجلترا اشعال نار هذا الخلاف فأرسلت فی ٥‏ مارس ۱۹۲۱ بلاغا 
الى السلطان تبلعغه فيه رغبتها فى الغاء الحماية البريطانية وطلبت تعيين 
وند مصرى رسمى للمفاوضة مع الحكومة البريطانية على اساس هذا 
الالغاء . وكان المعنى الواضح لهذه الدموة العودة الى تجاهل الوفد المصرى 
الذى ما زال فى باريس تحت رئاسة سعد زغلول . 


فدعا السلطان عدلى باشا الى تأليف وزارة جديدة تقوم بالمفماوضة 
واسرع هذا الى تأليف الوزارة الجديدة وابرق الى سعد زغلول بذلك فكان 
هذا دليلا على تسامحه عن الموقف السابق الذى ادى الى استقالة الاعضاء 
السبعة . فقابلهم فريق باريس بالدعاء لهم بالتوفيق وأسرع سعد زغلول 
بالعودة الى مصر وقامت الامة كلها تستقبله استةالا ما زالت تذكره وتتحدث 
به حتیٰ الآ . 

واذا کان سعد زغلول وصحبه شد وصلوا الى مصر فى الخامس من 
ابريل سبة ۱۹۲١‏ فانه لم يعن بمقابلة السلطان أو تقييد اسمه فى التشريفات 
كما تقفى التقاليد آنذاك بل اسرع الى مقابلة الىطريرك فى السابع من ابريل 
واستتقبله هذا ومغه الاقباط جميعا بل والمنلمون أيضا وتبادلا خطبا كلها 
تخث على الاتحاد وبذلك ظهر لكل انسان ان هذه الدار المتواضعة التى تقع 
فى أحد الشوارع الضيقة من القاهرة أصبحت قبلة لجميع أهالى مصر سواء 
کانوا منسلمین او مسیحیین وان لا مکان لدخیل بینھما کما كانت جمیع نداءات 
الوفد تحض على التمسك بأهداب هذا الاتحاد . 


ولكن لم يكن ينتفى شهر ابريل سنة 1۹۲١‏ حتى ظهر الخلاف بين 


س ۰ا س 


الوزارة والوفد فقد طلب الثائى : 


(1) أن تكون له رئاسة الوفد الحكومى . 

(ب) أن تكون أغلبية أعضاء الوفد الحكومى من أعضاء الوفد المصرى . 
(ج) أن يصدر مرسوم سلطانى بتحديد مهمة الوغد . 

زا الغا لاام العرقية والرقابة على لدبت . 


وأنكرت الورارة هذه الإفاء و انفصيت الات الى يرين الارن وغ 
ألوفد ينصر سعد زغلول والآخر مع الحكومة ورنيسبا عدلى يكن . وسسعى 
اأساعون لأجل الصلح وحاولوا ن يوفقوا الى حلى بصرن وحدة الامة ولكن 
دون جدوی ۰ 
ويلاحظ على هذا الخلاف شيئان أولهما أن جميع من انشتوا على 
الوک غندما گان ی ایی کے آل اذا اسافینا حت اسل ے که اتضیوا لن 
الکو الو زاوی مما ندل على أن الخاكف الانی كان مارا تال اف 
لرل د وا الى ا كل الخ انه ئى من اک اکر ما ى 
بسستقيل المفاوضات القادمة ومستقبل البلاد 'لسباسى وما كانت تبفيه من 
ضمان الوحدة . 


آما الأمر الثانى فهو انقسام الاقباط أيضا مع المعسكرين فلم ينضموا 
جميعا الى معسكر الود أو الى معسكر الوزارة ولو فعلوا لكان موقفهم غير 
طبيعى ولأمكننا أن ننمته بالطائفية بل انضم غريق منيم الى جاتب الحكومة 
کیوسف سلیمان وتوئیق دوس ووهیب دوس بینما انضم آخرون کسینوت 
حنا ومرتص حنا وجورجى خياط الى جانب سعد زغلول . وهم جميعا وقفوا 
صفا واحدا فى المؤتمر القبطى سنة ۱۹۱١‏ مما يدل على ان اختلاف الراى هو 
الذى يسيرهم كما هو رايهم وليست الطائنية . وهذا الموقف وان كان غير 
جديد عليهم بل هو ما أثر عنهم فى كل حياتهم الماف.ية الا آنه جدير بالتسجيل 
هنا أکثر من أی وقت آخر > 


وسرعان ما تالف الوفد الرسمی فی ۲۰ مايو سنة ۱۹۲۱ مكونا من عدلى 
يكن باشا رئيسا وحسين رشدى باشا نائبا للرئيس وعضوية اسماعيل 


1اس 


صدقی ومحمد شفیق واحمد طلعت ثم یوسف سلیمان . 

و ا ھا الت آنه اتی کا اتھو لدی ری عا ا 
الوزارات بل ذلك من وجود قبطى واحد يمثل الأتباط وهو موثف ما كان 
يحب أن يثفه عدلى يكن مطلقا . فقد اشترات الاقباط فى كل الخطوات 
اعا دوو رار ال ب كه الى ده لعن ارا فا وه 
كما ان رصاص الانجليز عندما اطلق على المتظاهرين لم يكن ليصيب الاقباط 
بنسبة عددحم الى عدد المصريين . بل وقفوا جميعا جنبا الى جنب لبتلتوا 
شيا راخدا اه الفط الاحتي كان من الذاحتة إن كرون نطرة الكرمة 
الل هت اللمين اؤ من ترا الابعة ي فاخكرمة ارالك لن 
حكومة اسلامية وهى التى تملك حق التصرف ف مئل هذه المواقف فكان يجب 
ان تبدى هذه النظرة المتسمة كىتظهر للعالم أجمع وللأتباط حاصة ان موفنها 
بعد الحركة الوطنية يختلف تماما عن موقفها قبلها . 


وكان مظهر الخلاف بين الفريقين هذه الخطب النارية النى أطلتهما 
كل فريق على الآخر ينمته بأقبح النعوت وبذلك نجح الانجليز فيما فشلوا فيه 
ولا من محاولة بث الفرقة بين ابناء الوطن الواحد عن طريق الدين . 


ولعل اهر ما حذت آنذاك هو اتشلديم الحكومة لتسمة من الموطفين 
اغو ا را ق هذا القلات ارهن رائ الخكومة الى الحاة التاديبة 
وهم صادق حنين وسلامة ميخائيل ووليم مكرم وأحمد خشبة ونجيب اسكندر 
ومحمود نهمی النثراشی وزکی جبره وفڑاد شبرين وحسن أبو الفتوح فقضت 


بفىطهم چميعا . 


وطالت الفاوضات بين الوفد الحكومى واللورد كيرزون حتى نوفمبر 
سنة 1۹۲١‏ وانتهث بالفشل بعد أن تبين الغاوضون اصريون ان الحصكومة 
الزطاتة ا کرش ف ھی ءے کا کات داقیا س اک من اسنلا اغراف 
مصرى بت عية الاحتلال . فقد كان مشروعه !| ائح دید س اذى دارت 
لمفاوضة على أساسه ‏ خلوا من كثير من المزايا التى كأن اللورد ملنز قد 
اعترف بها فى مغاوضته الاولى . وكان موقغا طبيعيا من الحكومة البريطانية 


1۲ا — 


بعد أن رات أن الخلاف شد مزق وحدة الامة ولكان موقغا يستحق أن يبادر 
رؤساء الفريقين لأجله إلى نسيان الماض والعودة الى الاتحاد يجحابهون 
بريطانيا . فكان موقفا مخزيا حقا . 

وكان هذا الموقف هو الذى حدا ببريطانيا الى ابلاغ السلطان رابيا 
فى انها لا توافق مطلقا على فكرة الجلاء عن مصر بل تصر على الاحتفاظ 
بجیش بريطانى كى يحافظ على المصالح البريطانية واهمها المواصلات 
بينها وبين ممتلكاتها فى الشرق الاتصى . خد.-وصاأ بعد أن غدت 
I a a a‏ 
الحال فى مصر الا بعقد محالفة دائمة تظل فيها بريطانيا وصية على مصر قى 
كل أمورها والخارجية منها على وجه خاص )١(‏ . 


وقبل أن يمر شهر على هذا التبليغ أتهمت بريطانيا سعد زغلول وسبعة 
من أعضاء الوفد بأنهم يعملون على الاخلال بالنظام وطلبت منهم أن يسافروا 
الى الريف والامتناع عن كل عمل سياسى وهم عاطف بركات وفتح الله 
برکات ومصطفی النحاس وسینوت حنا وولیم مکرم وصادق حنین ومحمد 
هز العرب فبادر الآخيران الى ننفيذ هذا الطلبالا ان مقاومة الباقين دعت 
النعلطة المرساافة الى الكن له ودي الى عدن الى رة ل 


وكان هذا فى الوقت الذى استقالت فيه الوزارة ولم تتألف بعد وزارة 
أخرى . فكان اجراء قاسيا قصد به تحدى الأمة وارهابها أولا ثم أعطاء 
الفرصة للفريق الآخر كى يتقدم بما يراه من مقترحات عملية بعيدة عن تأثير 
الزعيم . هذا التأثر الذى يصل اليه فى سهولة ويسر عن طريق خطبه التى 
كانت تجتذب الجماهي ولتستثيرهم . وكان الرجل حقا . خطيبا بارعا . 
وتمكن بيراعته هذه من امتلاك ناصية الجماهر ويحركوسا كيف يشاء وكانت 
الجماهير من ناحية أخرى متعطشة الى هذه القوة غي النظورة التى تفيض 
عليها وتقودها . 


)١(‏ من اللورد اللنبى الى مظمة 'السلطان فى دیسمبر سنة 1۹۲۱ ء 


— ۳ 


فقامت المظاهرات صاخبة عنيفة قابلها البريطانيون بالشدة وسقط كثيرون 
صرعى رصاصهم .وهرعت طوائف الأمة الىالسلطان تحنج على هذا الاعتقال 
وها الشف وناد الاتباط من اتم تخر على مارو الخاصة مامت 
الجمعية القبطية الخيرية الكبرى عدم الاحتفال بعيد ايلاد فسرعان 
با وح هذا الإختخاج الصامت هدا ةف ؤس الاساط فبتتادرك هة 
الإقباط ى مان الجديدة آلئ. الى فة على ذه الخ ة وتلتها هع ات 
دمياط والنيا والسنبلاوين وطوخ النصارى وشبين الكوم وطنطا وغيرها . 
وف أول يناير سنة ۱۹۲۲ اصدر القس بطرس عبد اللاث رئيس الكنيسة 
المرقسية الكبرى بيانا بعدم المعايدة فكان ذلك بمثابة احتجاج طائفى صامت 
اعلنه البطريرك الذى شارك الامة احتجاجها فكان اعلانا لهذا التضامن 
المقدس الذى اصبح حقيقة لا سبيل الى الشك ميها . 


محمود وويصا واصف وعلى ماهر وواصف غالى وأحمد لطفى السيد وجورج 
خياط وعنوى الجزار وحافظ عفيفى ومراد الشريعى يستنكرون هذا الاعتقال 
ويدعون الى عقد مؤتمر وطنى لتقرير الخطة الجدبدة (ا) . 


وجاعت هذه الضربة المباغتة على رأس ااشعب فأفقدته وعيه يعض 
الثىء إلا آنه سرعان ما اناق وتألف وقد حدید ون حمد الباسل وواصف غالی 
ومرقص حنذا . وويصا واصف ومراد الشریعی . وجورجی خياط (۲) . اجتمع 
ليعلن حلولة مكانالوفسة 'الختقل وأضدن ,بيبانا الى الابة دعاها الى فلكم 
الجديدة وهى الاضراب عن تشكيل الوزارة وعدم التعسامل مع البريطائيين 
زالتكارة البزبطانبة ن 


. ۱١۹۲۱ يناير سنة‎ ٠١ المقطم‎ )١( 
س وآخر ساعة عدد ۲۱۷۱ فى‎ 1۹۲١ هرام ۲۲ يناير سنة‎ )۲( 
۰. 7۲ 


E 


وكأنما هذا الصراع المصرى البريطانى تد ايتظ روح العناد فى الشعب 
واستعد لحركته القادمة . ولم ترهبه هذه القوات اابريطانية التى انبثت فى 
الشوارع إ للمحافظة على الامن ) خصوصا بعد أن قىضت السلطة البريطانية 
على موقعى هذا البيان فى الثامن والعثرين من يتاير سنة ۱۹۲۲ وارسلنهم 
الى ثكنات قصر النيل ولكنها خافت تبعة هذا العمل فأسرعت باطلاق سراحهم 
فى اليوم الثانى . وكان هذا التحدى من جانب انجلنرا ومقابلة التحمسدى 
بمثله من جانب الشمب سببا فى تأخير تاليف الوزارة اأجديدة . لم اصسدار 
تصریح ۲۸ فبرایر . 


وقابلت الامة هذا التصريح بما هو جدير به من الاستنكار وقامتالمظاهرات 
من جديد تستنكر قيام الوزارة واستنادها الى هذا النصربح الاعرج وكذلك 
اقرارها بحق انجلترا فى ابعاد المصريين . ولم نكد البلاد تدا بعض !لشىء 
حتى بدت وطنية الاقباط مرة اخرى حين قاموا يستنكرون حق انجلترا ف 
حمايتهم اذ عرفوا تماما ماذا تمنيه انجلترا بكلمة ( الاقليات ) . واصدر 
الاستاذ عزيز ميرهم بصفته سكرتيرا للحزب الحر الديمقراطى بيانا يرقض 
فيه حماية انجلترا للأقليات . اذ ( لا تخالف بين سكان مصر الا من جهة 
العقيدة اما واجباتهم المدنية فهى واحدة ) ( وتمسك انجلنرا بحماية الاقليات 
لا مسوغ نه على ما فيه من العدوان على الاستتلال . قلا محل للاحتناظ 
به ) » 


وشیء آخر جدیر بالبحث آیضا . وهو اعتراف انجلترا باستقلال 
مصر . مقد دخل البریطانيون مصر سنة ۱۸۸۲ يوم ان كائت البسلاد تحت 
السيادة المثمائية . واعترف الانجليز أنفسهم أكثر من مره أن هذا الاحتلال 
مۇشت وانه سوف ينتهى اذا ما استقرت الاحوال فى مصر . فهذا الاحتلال 
بموجب هذا الاعتراف غير شرعى . ولا يعرف القانون الدولى سوى السيادة 
المثمانية التى كسبتها تركيا بحق الفغتح فى سنة ٠١١۷‏ واعترفت بها مصر فى 
فرمانى سنة 1۸٤‏ فاذا ما انتهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة تركيا . 
ووقعت معاهدة سيفر التى تنازلت بها عن سيادتها على كل البلاد العربية 


ے0 س 


فكان ذلك معناه أن مصر قد اسنقلت فعلا بمجرد توقيع معاهدة سيفر . 
ولم يكن ينتصها فير اعتراف الدول" بهذا الاستقلال وهذا الاعتراف موجود 
أبضا ما دأمت انجلترا وفرنسا ومن معهما من الحلفغاء قد وقعوا على هذه 
المعاهدة . فكان هؤلاء المصريون ماسعوا الا ليأخذوا من انجلثرا اعترافا بشىء 
سبق أن اعترفت به من قبل . فكان واجبهم ثن يكون السعى لتنظم إنهاء 
الاحتلال غير الشرعى . فرضاؤهم بتصريح ۲۸ فبراير واشتراكهم فى وزارة 
ثروت باشسا التى تالفت على اشاس تنفيذ هذا التصريح اعدراف بشرعية 
الاحتلال البريطانى وشرعية وجود البريطانيين ف مص .. 


لقب مصر . كل ذلك وما زالت الأحكام العرفية البريطانية مذروضة على البلاد 
فی بابه . ۰ 


وى الخامس من ابريل الفت الوزارة ( لجنة الدستور ) مكونة من ثلائين 
عضوا برئاسة حسين رشدی باشا واشترك فیها خمسة من الاقباط هم 
یوسف سابا والانبا يؤتس مطران تنا وقلینی فھمی والیاس عوض وتوفیق 
دوىس ۰ 


ركان تأليف اللجنة عنوانا جديدا على أن الاشاط لم يعودوا عنصرا 
منفصلا كما ان عددهم فى اللجنة كان دليلا أيضا على انقضاء خرافة نسبة 
. عددهم فى الهيئات الد ىيشتركون فيها . وتوخى اإحكرمة سياسة البحث عن 
الكفاءات مهما كانت ديانة اصحابها وهى السياة الجديرة بالاتباع فى امة 
. نبغى الحياة الحقيقية والسعى الحقيقى نحو 'لمستقبل المجيد . 
وقوبل تأليف هذه اللجنة بموجة من الاستاكار فقد احتجت عليها 
نقابة المحامين ورفض النقيب الاشتراك فيها عندما عرضت عليه () اذ 
كانت الأمة تأبى الا أن يشرع الدستور جمعية وطنئية منتخبة من الامة . وهى 


)١(‏ المقطعم فی ۱۳ ابریل سنة ۱۹۲۲ .ى 


— 1١ 


خطوة طبيعبة ولا شك ء ولكن الوزارة رفضت جذه الفكرة بدعوى أن البلاد 
التى شرعت دساترها بواسطة جمميات وطنية كانت فى ظروف استثنائية 
زالت فيها السلطة الشرعية وحلت محلها سلطة مؤقتة على نحو ما حنث 
فى الثورة الفرننية . 


حری أالعرف فى مصر على أن تصدذر القوائين من ولى ألآمر وحده (١ا‏ . 


وفى اثناء مناقشتهم الدسنور ثبتت فكرة تمل الاقلنات بعدد من اننواب 
یناسب عددهم فی مصر وداضع عن هذه الفكرة جميع أعضاء اللحنة من الاقباط 
ونشرت الجرائد الخبر فأسرع الاقباط الى استذكارة فكان موقفا يضاف الى 
مواقفهم الوطنية السابقة . ورغم ان هذا المطلب كان مطلبا اساسيا فى مؤتمر 
اسيوط سنه ٠۹١١‏ الا أن الاقباط كعادتهم دائما ام يذكروا الا وطنهم وما يجب 
عليهم نحوه . وقامت جمعیاتهم تستنکر هذه الفكرة وأصدر القمص باسيليوس 
الوكيل العام للدار البطريركية بيانا ( بأنه لا يوجد فى مصر الآن قبطى ومسام 
بل الجميع مصريون على السواء وان القول بأقلية واكترية ليس من شمأنه 
الا العمل ءلى التفريق والانقسام ) )١(‏ كما اجتمع عدد كبر من الاتاط 
بالكنيسة البطرسية ال_برى وقرروا ان طلب تمثيل الاقليات الدينية فى 
الحالس النبابية بدعة ضارة سواء بتلك الاتليات أو المجموع المحرى . 
وموجبة لنمزيق الوحدة . التى يجب أن تظل قانمة )١(‏ وايد هذه القرارات 
اقباط نادی رمسہیس واقباط مديرية البحيرة والمحلة الكبرى والنيا واسيوط 
وجرجا وبور سعید و والبلينا وطنطا والزقازيق وبنها والفيسوم 
وغيرهم . ورغم قيام بعض المسلمين داعين الى وجوب تمذيل الاقليات نطمينا 
ن الا أن ن الاقباط لم يكن ينيهم هذا الاطمئنان 
بتدر ما نعنيوم المحافظة على وحدة الأمة امام الاعداء . اذ أن الامة كلاف 


(۱) مذکراتی ص ۲۷ ۰ 

(۲) المقطم فی ۱۷ مایو سنة ۱۹۲۲ ء 
)( المقطم فى ۰ مايو سنة 1۹۲۲ .۰ 
() اقلم فی ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۲ ۰ 


ولكن هذا لا يمنع من أن أقول أن تمثيل الاغابات بالنسبة لعددهم ذكرة 
لست بخاطئة كل الخطاً خصوصا اذا استقرت الاحوال وأم يعد عناك 
عدو يخشى تدخله فقد أخذ بهذه الفكرة الدستور البلجيكى ضمانا لسماع صوت 
الأقلية خصوصا اذ كانت هذه الاقلية لا تسكن امليما معينا أو تكون الاغلبية 
فى اقليم آخر الأمر الذى يمكنها من انتخاب من يعرض بعض شئونهم‌الخاصة. 


اما اذا كانت هذه الاقلية العددية تختلط بالاغلبية وتشترك معها فى 
جميع المصالع فلا بأس مطلقا من تمثيلها بعدد كاف من النواب يتناسب مع 
تسبتهم الى مجموع السكان . وليس قى هذا مطلقا ضرر على الوحدة فنواب 
هذه الاقلية اقدر ولا شك على شرح مشاكلم الخاصة التى لا تستطيع الاغلبية 
همها مهما خلس ية افرادها وجرت من الاغزاخن : 


ولم يكن هذا بمانع من استمرار لجنة الدستور ى عملها لأجل اقرار احكامه 
ا ر اة 
تخر اد لرا ٠‏ لت جر الا ا كات لكا من اة 
الوت الهرى ,كا اهرك الحاكم السكرة ى اجزامات مه اة 
المقبوض عليهم فى المظاهرات فكان من الواضح ان هناك حكومتين تعمل كل 
منهما فى ناحية وتنفذ كل منهما قانونا غير الذى تنغذه الاخرى . وهذا لا يمنع 
مل تغاونهما فى يقش الاخيان اذا ما اتحدة الفانة ف أرهاق الوطتين لذا 
ار الوت ةا اهر لهد ف ال ا ت هالو ر ا 
ما زالت تعمل على مصادرة الحريات العامة ويتهمها بأنها تتعاون مسع 
الحكومة البريطانية على حكم البلاد بالحديد والنار ولم كن البيان شديد 
اللهجة اكت من البيانات السابقة التى أصدرها الوفد كما أنه كان اتام 
للوزارة أك ا هو اكهام البريطان 6 ولكن نادت اة انش نة 
البريطانية عقب اذاعة البيان فى ه يوليو الى القبض على أعضاء الوفد وهم 
حمد الباس » ومرقس حنا وواصف غالى ومراد الشريعى وويصا واصف 
وجورج خياط وعلوى الجزار وقررت محاكمتهم مام محكمة عسكرية وكان 
مرد سکرت الوزارة على اجراءات الحاك العسگری البریطائی لق ارتب 

— ۱۸ 


على سلوكها بل على وطنيتها . وقدم الأعضاء نعلا الى المحكمة فى التاسع من 
اغسطس بتهمتى الحض على كراهية الحصكومة واحتةأر حكومة جلالة ملك 


وبعد محاكمة لم تستمر أكثر من جلسة واحدة صدر الحكم عليهم جميعا 
بالاعدام . فهتف مرقس حنا بصوت جهوری رددنه قاعة المحكمة ١‏ تحيا 
مصر » . بینما تقدمت والدة واصف غالی لتھمس نی ا ولدھا ( اذکر اسم 
أبيك ) . 


ما أروعه من موقف لهذه السيدة التى رات زوجها يسقط مدرجا بدمائه 
على درجات وزارة العدل منذ تسع سنوات ليس عر - من أجل مصر “ 
وھا ھی تسمع بأذن ها حكم الاعدام على ولدسا من اجل مصر . ان کل 
مصری یا سیدتی ليتمنى أن يكون ولدك . 


ا ا ی و ا بان تة 
ليعاملوا معاملة امجرمين العاديين بعد أن رفضوأ جميعا دفع الغرامة . ومن 
مهازل القدر ان يصدر هذا الحكم فى اليوم الثانى من معاودة لجنة الدستور 
الاأجتماع بعد الاجازة . 

ولم يكن هذا الحكم ليمنع غرهم من التقدم لقيادة الصفوف فتألف الوغد 
المصرى الثالث من المصرى السعدى . والسسيد حسين القصبى والشيخ 
مصطفی القأیاتی وفخرى عبد النور ونجيب اسكندر وراغب اسكندر ونجيب 
الغرابلى )١(‏ ء 

ولم يكد يصدر هذا الحكم حتى اسرعت السلطات البريطانية ايف ا 
وقرنت هذا الاجراء القاسى باجراء يضاميه قى التسوة وهو القبض على 
اثنين من أعضاء الوفد الثالث هما الشيخ مصطفى القاياتى وفخرى 


(1) المقطم ۲۸ يوليو سنة ۹۲۲ 
۹ س 


عبد النور . ولم يكادا يستقران فى قصر النيل حتى تألف الوفد الرابع من 
عبد الستار الباسل . ومحمود فهمى النقراشى وحسن يس . فاعتقلوا 
بدورهم كما عطلت جريدة الاهرام وبذلك ظهر المصريون جميعا أقباطا 
لمن ف هذه القترة القاتية ماز التتكة والفداء ين اكل ي تة 
النطن دالت الوك الكاكي جن الق ادى نالفي وة 
حلمى اسماعيل وسلامة ميخائيل وعبد اليم 'لببلى فاعتقلوا كذلك . 


وكان الوفد يحرص فى كل مرة على أن به تضامن الامة فكان الاقباط 
كرون تة کر ة مل امضائه ۷ پرهھ عن؛ اخ کان چن :ار 
اعتقال ولا يكاد الوفد يؤلف حتى يبادر فيزور الىطربرك )١(‏ حيث يجد آعضاؤه 
كل ترحاب . وحيث يتلقون بركات البطريرك ودعواته لهم بالتونيق 
والنجاح: ۰ : 


وفى هذ! الوقت الذى كان فيه الاحرار يساقو الى السجون فريقا اثر 
اترتا شور كت الالكان الو ون و اكا رة الا اکن 
لسان حال هذا الحزب > وعرضت رئاسة هذا الحزب علٰی عدلی يکن باشہا 
قرا 4 


٠ون‏ .خلال هذه الدة والت لجنة الدستور احتماعاتها وتوالت على مصر 
وزارتان الأولى وزارة توفيق فنسيم ثم الوزارة الثروتية فى نهاية نوفمبر. نة 
۲ ثم وزارة یحیی ابراهیم التی تألفت فی ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۳ وكانت 
قد عرضت على عدلى يكن قبل ذلك فرفض تألبفه قبل الفاء الاحكام 
. االعرفية . 


وكان من الواضح ان انقسام الامة هذا الانتسام المريع وعدمثسعور جماعة 
الوزارة ومن معها بما تقاسيه البلاد من مصادرة 'لحريات وسلسلة الاعتقالات 
والمحاكمات البالفة منتهى العنف هو الذى اوحى التشسدد الى الانجلیز نى 
مراقبة أعمال لجنة الدسنتور فأصروا على أن الا ينضمن الدستور الجديد آى 


. ۱۹۲۲ المقطم ۸ ينار سنة‎ )١( 


سا :۱۷ — 


اشسارة الى السودان . ولو كانت هذه الاقلية الوز!رية تملك فى ذلك الوتت 
ذرة من الروح الوطنية لشاركت الأمة محنتها وأمتنعت عن العمل فى اتمام 
الدستور ورقفت من الانجليز موقغا سلبيا ولتغر وخا التاريح . 


واخیرا صدر الدستور بعد أن نص على أن :3 تسكون مصر ملكية دستورية 
يتولى اللاك رئاسة سلطتها التنفيذية على أن يز اول سلطته بواسطة وزرائه 
الذين يکونون مسئولین امام البر لان المكون من مجلسين . أحدهما مجلس 
النواب المنتخب والآخر مجلس الشيوخ ذو الخمسين المعينين . 


والغريب ان هذا الدستور الذى تباهى واضعوه آنداك بأنه حاء وفتا 
لاحدث النظم الدستورية لم يلق منهم غير النقد الر العنيف حين فشلوا فى 
الحصول على اية اغلبية برلائية فى ظله . فقد وصمه عيد العزيز فهمى بأنه 
ثوب فضفاض . كما وصفه اسماعيل صدقى بأنه لا يلائم الاحوال 
الاحتماعية والاقتصادية العامة فى مصر خصوصا من حيث التعليم ونوع 
الثروة العامة وتو نغ فاتهموه بأنه هو الذى ساعد على خلق الاوتوقراطية 
البرلمانية التى نعم. بها الوفد المصری ( ۲٠١‏ نائبا ) والتى أصبحت فما بهد 
سببا من 'أسباب فساد الححال . والامر فى الحةيقة لا يعبود الى هذا 
الدستور بتدر ما يعود الى الذين وضموا الدستور والظروف التى وضنعافيهاء 
فقد آہی واضعوہ الا أن یعملوا بینہا كانت الامة مضرجة بدمائها تئن من الم 
. الظروف الاستثنائية التى تعانيها وظنوا ان هذا الدستور سوف يوصلهم الى 
مراكز الحكم والزعامة > فلما جاعت الانتخابات ابت هذه الامة الواعيسة 

الا أن تكيل لهؤلاء الناس الصاع صاعين فأثبتت نهم حيويتما كما أثبتت 
بطولتها ومنحت ثقتها لن كان فى السجون والمعتقلات . ومن وتفوا معا 
فى وجه المحتل لا يرهبهم أعدام ولا سجن ولا اعنقال فكان موقف الامة من 
هذا الفريق موقفا جديرا بالاعجاب حقا . ان داي على شىء نهو يدل على 
٠‏ فى طاقنها من حيوية كامنة ما زالت مختبنة بها منذ عهد أحمس واخذت 
تنتھز كل فرصة لتظھر كما فعلت آيام دقلديانوس . وايام تيودوسيوس وايام 
المأمون , وأيام سيف الدين قلاوون . 
وعلى آثر صدور الدستور أطلق سراح الأبعدين فى سيشل . وسمع لهم 


بالعودة إلى الوطن . والغيت الاحكام العرفية نى يوليو . ووصل سعد زغلولٌ 


ا 


ی منتصف سبتمبر ليقود المعركة الانتخابية . 
وكان صدور الدستور وقانون الانتخاب عملا تشريعيا ناقصا خصوصا 
وقد وضعا موضع التنفيذ فورا دون أن يصسدر قانون بنحديد الجنسية 
لسري ركان هذا خا وريا تاعا ا مع لعف الاجا ان 
يتقتدموا ليد أسمائهم فى الكشوف الانتخابية بل الى ترشيح أنفسهم لعضوية 
البرلان كما فعل الشيخ عبد العزيز جاويش التونسى (') بل بلغت به الجراة 
أن يحاول رفع قضية على الوزارة من أجل اثبات حقه فى قيد أسمه بجدول 
الانتخاب استنادا الى الدستور () ولم تتدارك الهيئة التنفيذية هذا الامر الا 
فى سنة ۱۹۲١‏ حين صدور قانون الجنسية الاول . 


المعركة الانتخابية وهو لم يعترف بتصريح 1۸. غبراير سنة ۱۹۲١‏ وبالتسالى 
لا يمترف بكل ما ترتب عليه من صدور الدستور وقيام الحكم النيابى . 


ولكن الوفديين يقولون ان الدستور لم يصدر نتيجة لتصریح ۲۸ 
فبراير » اذ لم يشر الى هذا التصريح فى مقدمته . بل مصر استقلت منذ توقيع 
تركيا لمعاهدة الصلح . وتنازلت فيها عن كل أملاكها العربية ومنهسا 
مصر . ويذلك أصبحت مستقلة قانونا وليس هناك ما يمنع صاحب الامر فى 
مصر أن يعلن هذا الاستقلال وهذا ما تم فعلا عتدما اعلن سلطان مصر 
دولة مستقلة ذات سيادة )١(‏ وقد تم هذا فى الخامس عشر من مارس سنة 
۲ فائخذ لنفسه لقب ملك ثم شاء أن يصدر سعد ذلك دستورا يشترك به 
الشعب نى تحمل المسئولية . فليس هناك اذن ما يمنع من اتراك الوفدبين 
فى الانتخابات بل فى الحكم ما دام هذا النوع من الحكم لم يأت نتيجة لتصريح 
۸ فبرایر . 


وكسب الوفد المعركة ونجح ۸۸ / من مرش.حيه ولم يتجح من زعماء 


(1) المقطم فی ٥‏ آكتوبر سنة 1۹۲۴ ء. 
(۲) هرام ۱۹۲۳/۱۰/۱۱ 
a AY‏ 


ر س 


الخصوم سوى محمد محمود باشا وبعض أقراد من الحزب الوطنى. 
والمستقلين . وهو نجاح لم يكن الوفديون أنفسهم يتوقعونه . ومما لا شك فيه 
ان اغلبية الاقباط كانوا كفيرهم من افراد الامة قد اعطت اصواتها للوفديين 
وبلغ نصيب الاقباط من مراكز النيابة سبعة عشر نائبا وتسعة شيوخ ومن 
الطبيعى أن اغلبية ناخبيهم كانوا من المسلمين ولكنهم لم يراعوا فى انتخابهم 
مسألة الدين مطلقا . ولا يستطيع أحد آن يدعى أن نحاحهم كان فى ادن حيث 
الطبقة التعلمة . التى تستطيع هضم المساواة بسهولة بل انتخب منهم اثنان 
ف القليوبية وهى من المديريات التى كانت نسبة الاقباط فبا نسبة شئيلة جدا 
ومما يجب أن نلاحظه أنه لم يكن قد مضى غير اربع سنين على بدء الحركة 
الوة ال علي اد٠‏ اك ن و ر المج وة الحةفق 
عدم تأثر المصريين بالنعرة الديئية واعتقادهم ان اختلاف الدين بين المصريين 
الوزارۃ فی ۲۸ نایر سنة ۱۹۲۲ فأدخل فیھا للمرة الاولی وریریں قبطابرن هما 


I O a E E a E 
المناصب لا تحتاج الى نسب معيئة من كل طائفة ما دامت الامة قد أثبتت فى كل‎ 
. المناسبات الماضية أنها كل واحد يبذل نفسه على مذبح التضحية والغداء‎ 
كما أنما أيضا فى احتياج الى الكفاءات اينما كانت ومهما تكون ديائة اصحابها‎ 
مارس سنة‎ ٠١ وعبر سعد زغلول عن هذه الروح الجديدة فى خطبة القاها فى‎ 
حیں قال « أما اتحاد العناصر فهو بحمد الله حاصل بين المسلمين وغير‎ ٢۳ 
المسلمين من الوطنيين اذ اصبحوا جميعا مرتبطين أشد ارتباط برباط الوطنية‎ 
. )1( » وآصبح کل فریق یری آن مصلحة الوطن قبل کل شیء وفوق کل اعتہار‎ 


ولم بكد يمضى بضعة ايام على تأليف الوزارة حتى أثبت أحد الوزيرين 


)١(‏ خطبة سعد زغلول باشا فی نادی سروس ف ۲۴١‏ ديسمبر سنة 
4£ .° 


س ۷اس 


القبطيين تأصل المصرية فيه وقوتها حين أصدر أمرا بجعل اللغة العربية هى 
لغة التخاطب الوحيدة بين مختلف ادارات وزارة الاشغال وكانت حتى ذلك 
الوت تدور بالانجليزيةءكما مر بازالة جميع اللافتات الانجليزية واستبدل بها 
لافتات مكتوبة باللغفة العربية فقط . كما اصدر آمرا بوقف العمل فى مقبرة 
توت عنخ آمون التى كانت قد أكتشفت قبل ذلك بيضعة أشهر وكان صاحب 
امتياز الحمر هو اللورد كارنافون البريطانى ووكيله فى العمل المستر كارتر )ا 
حدث بين الطرفين من خلاف ولم يحاول المنسدوب السامى التدخل فى هذا 
الخلاف وعو أمر لم يكن يحدث قبل ذلك مطلقا . 


وقد كان يجدر بسعد أن يسر فى طريق المساواة حتى نهايته فهو 
بتمتعون دهذه المساواة لولا التفرقة التی أوجدها البريطانيون خلال حکمهم 
الأسود وبدا سعد بالسي فى الطريق العملى بنعيين وزيرين تبطيين ف 
وزارته . فكان يستطيع ان يسر فى الطريق . بأن يدأ يشغ بعض الناصب 
مثل المديرين ووكلاء المديريات ونظار المدارس العالية والثانوية وامثالها 
ببعض الاقباط وبذلك يضع الححر الاخير فيما بدأ به من أشعار الجميع بان 
الكفاءة وحدها ھی التى تدقع بالشخص الى امنب ٠‏ وکان سعد زغلول هو 
الوحيد الذى يملك القوة الشمبية التى تؤهله لان يضع هذا الحجر ولم يكن 
الرجل . 


كأنما أبت الاقدار الا أن تترك فخر تحقيق بعض هذه المساواة الى بطل 
آخر هو عبد الرازق السنهورى عندما كان وزيرا للمعارف وحمل اليه نبا 
حرمان الاقباط من الترقى الى مناصب نظار المدارس الثانوية ( لأن العمادة 
لم تجر على ترقیتهم الى مثل هذه المناصب ) مما أن سمع بذلك حتى انتقاض 
انتفاضة مصرية وأمر بالغاء هذه التفرقة غير القانمذية وصرح فی مستشاره ان 
لا أقباط ولا مسلمين نى مصر ولست بالمجرم الذى يحرم مصريا مما يستحقه 
بسبب دينه . فكان موقغا تسجله القومية المصرية لهذا البطل . 


وما زال كرسى البطولة شاغرا ينتظر البطل الذى يجعل نصوص الدستور 
حقيقة واأقعة یبادر فیکمل المساواة التامة ف جچمیع مذاصب الدولة أمام جمین 
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الصريين فيكمل بذلك صرح القومية الصحيحة فيستحق. بذلك تقدير الوطن أما 
عن منصب الوزير فيجب الغاء هذا التقليد وان تختار الوزاره الاقباط لكمانتوم 


ف الوزارة انى يعينون فیها دون مراعاة الى عدن سواء کان واحد آو اکثر ۰ 


أما عن الشئون القبطية وغبرها من شئون الاقلبات الدينية فمن الانضل 
انشاء ( وزارة الاقليات الدينية ) وجمل المجالس اللي ١‏ بعد تعديل نگويتبا 
لتمثل جميع أبناء اللة فى جميع أنحاء البلاد لتكون بمنابة مجالس استشارية 
لوزت ااذ ف وخضن الارات مكاي اة كد ن ال هكون انه 
هذه الوزارة من ايراد أملاك هذه الاقليات . 


أو آن يستبدل بوزارة الاوقاف وزارة الشئون الدينية ويعين لها وكيل 
من بين آبناء الاقليات ليتعاون مع أعضاء امجلس الى بعد أن يدل 
تكوينه وتشرف الهيئة التنفيذية على انتخاباته ۔يصبح امجلس الاعلى للشئون 
غير الاسلامية . 


بعض المصريين على سردار الجيش امصرى ( البربطانى الجنسية ) لتقدم 
الى الحدكومة المصرية انذارا تطلب فيه غرامة قدرها نصف مليون جنيه 
والوافقة اى وسيم رقعة ارش الجريرة ف :السودان من ۴٠١.‏ الت دان الى 
ما لا ثهاية من الافدنة ثم الوعد بقمع كل مظاهرة شعبية بكل شدة علاوهة 
على اعادة كل وحدات الجيش املصرى من السودان على أن يتم ذلك بأمر 
يصدر خلال أربع وعشرين ساعة () وقبلت الوزارة الوفدية من هسذه 
المطالب با يتعلق بالحادث ورفضت بقيتها مما أدى الى استقالة الوزارة . 
وكان الاعتداء الإول على الدستور حين حل مجلس النواب وتولت الامر وزارة 
من الاقلية التى لم يكن اعضاؤها ممثلين فى المجلس . فكان طبيميا ان يكون 
المتآمرون بالدستور ممن تالهم الضرر من هذا العمد ومعهم الانجلير الذين 
وقغت الوزارة الوفدية دون تدخلهم فى الشئون الممرية . واللك الذى احس 


(1) الكتاب الاخضر بشأن السودان ص ۲۷. و ۲۸ ء 
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بشدة وطاة العهد الجديد بالحد من سلطانه ثم هؤلاء الذين م يتجحوا فى 
الانتخابات . وتمكن هذا العهد من أن يجعل الوزارة من نصيب هؤلاء الذين 
لم يكونوا يحلمون بها فى ظل الدستور وأن يجعل الانجليز؛ يعيدون تدخلهم فى 
الفو ن ا ار ك كان نخان ن فل فة ا اا ا اة 
سلبه الدستور اياها . ولذا تكرر الاعتداء على الدستور أكنر من مرة . ومن 
الاعف بعلن الرر گان ر اا ك ا ا 
من تعيينات الاقباط وترقياتهم . وما كان الاقباط ايأبهون بهذة الصغائر التى 
تنم عن عتول مصدريها أكثر مما تتم عن سياسة مرسومة . كما أن وطنيتهم 
كانت أعلى من أن تحفل بهذه الصغائر . فصدر ف فبراير سنة ۱۹۲۲ أيام 
وزارة عبد الفتاح يحى باشا منشور وقعه وكبل وزارة الداخلية . يحتم على 
ا ا ا ون ی و ی ا 
ولإ فك ايوز تاطل لته ادر من جوتلف عموي لا ات اط الرنم : 
هذا الى کونه لا يتفق مع الدستور الذى كفل حرية اأعتيد.ة . كما ساوى بين 
جميع المصريين فى الحقوق والواجبات . 


NALE SENE EES 
محلس الشعب فى هذا الشأن الى الغالطة فتذكر ان الاذن الذى يجب أن‎ 
تحصل عليه البطريركية لبناء كنيسة ما يعود الى آیام السيادة التركية اذ‎ 
من رعايا اثدولة . فمصر تملك شخصيتها المستتاة منذ اتفاقي لندن الاذبن‎ 
عقدهما محمد على باشا ولم تكن القوائين التركية تسرى على مصر فى قليل‎ 
ولکی‎ ٤ أو کثر . کما ان خطی ھمایون لم بنص على ٹثیء من هذا مطلقا‎ 
. لا أتهم آنا أبضا بالمغفالطة الجأ الى نشر نص هذا الخطی فی آخر الكتاب ؟؟‎ 


ولكن اين هذا الاعتداء اليسير على الدسنور من العمل الذى قامت 


به هذه ألوزارة والتى قبلها من الفاء الدستور نفسه ووضع دستور جديد 
منتقض بلىطة الأمة بحجة القضاء على الاوتوقراطية البرلانية )١(‏ وق ابريل 


(۲) مجلة الايمان عدد ديسمبر سئة ۱۹١۱‏ ص ٠١١‏ . 
(()مذکراتی ص ١ = ١‏ > 
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سسنة ٠‏ صدر قرار وزارى يمنع المدرسين الاقباط من تدريس اللففة 
العربية حتى وان كانوا متخرجين بى قسم اللغة اأعربية لكلية الآدب فدفعوا 
بعدد كبر منهم الى التعطل دون ما ذنب سوى #بطينهم وابلخ هذا القرار 
الى المناطق فى ابريل سنة ۱۹٤.‏ يحمل توقيع وكيل المعارف المساعد وما كان 
الاقباط ليحفلوا بأمثال هذه الصغائر التى لا تصدر الا عن نفوس صفغرة . 


وف سنة ۱۹۳١‏ تعقدت الظروف العالمية وبدت الحرب قريبة الوقوع 
استعدادها للمفاوضة من أجل المسالة المصرية فتالفت الجبهة الوطنية التى 
رأسها رئيس الوفد المصرى واغلبية أعضاها من أءضائه وانتيت الى 
عقد معاهدة الزعفران التى اعتبر ها الوفد نهاره سعده وجهاده واذا أصدح 
ومناصبها ومتاقصاتها وأراضيها وأملاکھا نها نوم 2 و أصسح الدخرل ف 
الذى لا بد ان يكون باهظا بقدر الامكان . على أن يسترد بعد ذلك أبھظ مما 
ملوثا فائصرموا يهتمون بمصالحهم الخاصة وش په الطائفة . 


وضايع المصلحة الوطنية فى زحمة المنافع الشخصية هو الذى ادى الى قيام 
ثورة الجيش سنة ٠۹١١‏ ونجح الجيش فى ثورته بفضل تعضيد الأمة وحسن 
تقبلها للدعوة ء 


وليس ادل على هذا الفساد من ظهور الاخوان المسلمين الذين حاولوا 
اعتمادا على تنظيماتهم السرية ‏ القبض على السلطة عنطريق القتل وسفك 
الدماء ولكن يد الثورة امهلتهم حتى يعودوا الى رشدعم حنى اذا تبين لما 
استمرارهم فى خطتهم امتدت اليهم يد الثورة كما امتدت الى غيرهم من نواحى 
الفسباد الثامل وقد أظهرت محاكمة رئيسهم وأعض.اء الحزب ماكانوا ينوونه 
من القضاء على الاتباط فى مصر . 
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وكان قعضيد الاقباط لقورة الحيش قويا خن أغلنت حكومة الثورة أن 
اول أهدافها المحافظة على الوحدة المقدسة والضرب على أيدى العابثين بها . 

ن الاقباط اول من كشفوا عن هذا الفساد النى انتاب الحياة السياسية 
عن الاشتراك فيه واشرب معظمهم عن الاشستراك فى الانتخابات . 
كما غرفوا هن التعتم أعضوية الهينة الكرعية ١‏ 


ولم يكن جهاد الاقباط فى النواحى غير السباسية ليقل شرفا عن جهادهم 
السياسى الناصع ففى ميدان الاجتماع . اندفع الاتباط يجاهدون فى سبيل 
رفع المجتمع المصرى فاقبلوا على تأسيس الجمميات القبطية التى تعنى 
بشئون اليتامى والفقراء والارامل والمعدمين فأصبح لهم حتى سنة ٠۹٥۰‏ أى 
فی مدی ثلاثین سنة ار هن فلاشانة وخسن جمبة )ن حفر ة وة 
رة اولان اعات و اکر عا ن هدا بل اد ال 
لزي الدين لن ,يرغ اى ذلك وتدريسناللية القطة وطم الج خا 
ونشرها . وكذلك الطواف على الكنائس والاشستراك ف الصلاة والتاء 
العظات وتقديم المساعدات للكنائس . واملك بعضها المستشفيات 
والصيدليات E‏ والملاجیء ما بين بنين وبتات . ویشرف على کل منها 
مجلس ادار: يتجدد اعضاؤه بالانتخاب سنويا وظيفنه الاشراف على جاسسع 


امال . وصرفه فى مصارفه الصحيحة . وى سسة ۱۹٤۷‏ أنشئت رابطة 
لمذه الجمعنات باسم زابطة الخسعيات الخيية القبطية هدفه ا سيق الل 
ينها .. 


على أن اكير الهيئات المشرفة على الأعمال الالعتماعر القبطية عى هيئة' 
مدارس الاحد ( التربية الكنسية ) . وقد تألفت بمرسوم اک فى نة 
۸ ۲) ھ وهی كما تظهر من اسمها هدفها جمع الصبيان والشبان الاقباط 


(1) الدايلٌ العام لاأقباط الفصل الثالت . د 1 
, (۲) المدريمة الأكلبريكية صن ۳۲( .. ا : 
. @ يشر المؤلف هنا الى النشاط الارتوذكى ‏ فقط لكنه لم يشر الى 
النشاط الكائوليكى او الانجيلى خصوصا فی میدان التعايم ككلية اسیو او 
ا الأحد ¢%*« الخ ( الناشر ) 0 
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فى الكنائس بعد مواعيد الخدمة الدينية وتلقينهم اصول ديانتهم ما داموا 
لإ يحدون من يلقنهم ایاها ف مدارسهم . ویمعنی أوضسح تدرف الشباب ثقافة 
دينية تقوم على شرح دروس الدين لتلاميذ المدارس الاميرية والاهلية . 
مستعينة ف ذلك بالنشرات والفانوس السحرى . يضاف الى ذلك العناية 
بنظافة طلبتها وصحة أيدانهم بواسطة معلمين کے ء و حت الأولاد والينات 
على المواطبة على التردد على الكنائس وتناولهم الأسرار المقدسة .وتعويدهم 
العبادة وتنظيم رحلات رياضية روحي و ٠‏ وتدربیهم على 
الاشتراك فى العطلاء وتخصيص ما يتبرعون به لأعمال خرية وتمرينهم على 
مواساة المرضى والفقراء . 


وثعنى أيضا مدارس الأحد بأوقات الفراغ عند الطابة خصوصا أثناء 
العطلة الصيفية فتجمعهم ف نواديها لتجنبهم صحبة الاشرار وتصوضهم بدلا 
منها الروح المسيحية فى جميع نواحيها الروحبة والأجتماعية والثقافية 
حخسب برامج موضوعة . وذلك نظير اشتراك هری زهيد لا بتجاوز' 
الخمسة قروش ولاجل أن يقوم على اساس تربوى صحيح انشأآت معدا 
للمعلمين . طلبته من الحائزين لشهادة الاعدادبة لاعدادهم ليكونوا مدرسين 
لهؤلاء الطلبة . وجمعت لهم راتبا شهريا مقررا . مذ قبولهم بالمدرسة . 
ويبلخ عدد .ثلاميذ. مدارس الأحد حسب احصاء سنة ٠۹٠١‏ ثلاثة وأربعهون 
الف طالب > أما عدد المدرسين فيبلغ آلفين وخمسمائة 5 ولم تلبث هذه 
الجمعية أن وسعت نشاطها فامتدت الى دراسة حالات الرتدين عن 
المسيحية وغر المعمدين وكذلك حالات التفكك المائلى والائميار الداخلى 
لدراستها دراسة علمية ومحاولة علاجها قبل أن تستفحل . وهى الآن تصدر 
مجلة شهرية باسمه. جلة (مدارس الاحد) تعنى بش الابحاثالدينيةعلاوةعلى. 
الهتمامها باصلاح-أحوالى الطائفة ,اجتماعيا وثقافيا . يشنرك فى تحریرها 1 

من الشباب الجامعي الذين تثقفو ا ٬ثقافة‏ ديئية ساليث . 


وقد بارك غبطة البطريرك هذه المدارس واأعلن فسروره منها وتش حيعه 
لطلبتها ف أوقات كثرة بحضور الصلاة معهم'ء٠والتاء‏ التصاتح اليهم ٠‏ 


٠‏ وال هذه الهيئة بعزى قل تنبيه المجلسن اللى الغام الى شوء حال 


E 


تعليم الدين ابلسيحى فى المدارس الاميرية . بعد أن عمد نظار المدارس الى 
تغيبر اللوائح والقوانين على غي الصورة المقصودة . فقد عمد بعضهم الى 
الهبوط بعدد الحصص . وأرغم جميع الطلبة ءلى حصورها غير مبالين 
باختلاف فرقهم )١(‏ بل عمد بعضهم الى عدم الاهتمام بتدريس الدين كلية أو 
جعلها صوربة باضانة حصص الدين الى جدول کكأمل لمدرس مسيحى مہ اا 
يژدى الى اهمال تدريسه ما دام لا يجد رقابة فعالة عليه من هذه الناحياً . 


فكان من أثر هذا التنبيه امتواصل ان كتب المجلس اللى الى وزارة 
١‏ المعارف ) فى سنة 1۹۲۲ بلغت نظرها الى ان الور 'رة لم تعد تعد طلبة معهد 
التربية المسيحية اعدادا يمكنهم من تدريس منهج الدين المسيحى مما جعمل 
نتوی ادر والتلميذ واحدا كما ان المناهج تعدل من آوئة الى الغرى 
ويفضل تمديل منهج الدين المسيحى . ولم ينس المجلس e‏ 
مذکرته ET‏ لانه يلح فى عرض مطالبه تلا يجد فى الوزارة من يهتم 
بشأنها )١(‏ فطلب المناية بدرس الدين المسيحى والتفتيش على هذا الدرس 
باسعة مفتش قدير . وتدريس هذه المادة للطلبة المسيحيين بمعهد التربية 
شم تعديل منهج الدرس الدينى بواسطة مصنمين ا«صاؤعا على علم الدين 
املسيحى () . 


وق عاون ية داري الخد إق ذلك اة الشاب ال ان 
اسست وق أحدث اساليب الخدمةالروحية والاجتماعية والثقافية والرياضية 
وجعل مركرها مدرسة الاقباط بالروضة . 


وليست ر مجلة مدارس الاحد ) هى الوحيدة التى تعنى بالشثون الروحية 
والاجتماعية للأقباط بل قام الى جانبها أربعم عشرة مجلة بين أسبوعية 
وتصنف' شهرية تعنى كلها بمعالجة الشئون القبطية بمختلف مظاهرها 
ونواحيها . وليس أدل على الوعى التبطى من ان هذه المجلات لم تتركز 


. ۲۲۸ المدرسة الاكليريكية ص‎ )١( 
. ٠١۲ تفس المصدر ص‎ )۲( 
. ۱۹۲۲ خطاب غبطة البطريرك الى وزير المعارف فی ۳۱ دیسمبر‎ )۲( 
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كنها ق انفاهرة والاسكندرية بل تنشر فى جميع مدن الجمهورية المصرية 
وتجد كلها من تيقظ الشعب صدى لدعوتها ذهى لا تعتمد على التوزيع فى 
الشوارع او اكشاك الجرائد ولا على الاعلانات بل تعتيد كلها على 
الاشتراكات والتبرعات . 


واذا ما تنبهت الأمة عقب الثورة الكبرى الى ضرورة نشر التعمليم 
بين الشسعب واقبلت الحكومة على فتح مدارسها فى كل مركز وبندر ومحافظة 
واقبل الشعب معها على فتح المدارس الاهليه معارة الحكومة على أداء 
رسالتها لم ينردد الاقباط عن الاشتراك فى هذا كله فاتبلوا على المدارس 
الاميرية مع أخوانهم يرشفون من مناهلها . كما اشترك الاغنياء فى انشاء 
المدارس الاهلية فانتشرت مدارسهم الى جانب بقية المدأرس فانتشرت من 
أسوان حتى الاسكندرية وهى دائما موضع الثقة من الجميع على السواء . 


ورغم صدور الدستور وتعهد الحكومة بجمل التعليم الالزامى اجباريا 
لجميع الذكور والاناث تبين منذ اللحظة الاولى عجز الحكومة عن الوقاء 
بوعدها واصبح ما تفتحه من المدارس الالزامية رغم كثرة عددها لا يسد 
الا نسبة ضئيلة من احتياج البلاد . حتى اصبح وجود هذا النص فى 
الدستور حبرا على ورق . 


فلم يتردد الاقباط عن ان يشاركوا الحكومة فى نشر هذا النوع من التعليم 
مجانيا متالعت الجمعيات الخرية فى جميع القرى . واخذت على عانتما 
فح امدارس وتشجيع الطلاب على ورودها . وكانت أكبر الجمعيات العاملة 
فى هذا الحتل ( جمعية السيدات القبطية لتربية الطنونة ) والتى بلغ عدد 
مدارسها تسعا وعشرين مدرسة تضم اكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة () 
وتسر هذه المدارس وفق النهج الوزارى مضانا اليه بعض المواد الاخرى 
كاللغة التىطية والالحان والطقوس وتاريخ الكنيسة ولدى الجمعية مفتشون 
يزورون هذه المدارس زيارات دورية يقفون على احوالها ومدى تقدم التعليم 
فيها . والى جانب التعليم تعمل الجمعية من جانبها على اثارة الروح الفنيسة 


۰ HAVA مجلة الانوار عدد ٠ه ف‎ )١( 
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ا و اها فاه كى هذه الارن ا الم الو لدی 
له شهرة فى البلاد . كما أعدت الوسائل اللازمة لانشاء خلايا النحل . هذا 
ال اقسا الخال لر الزن والوم اتل عن التمن اة ود 
وجهت الحمعية عنايتها أيضا الى الخدمة الاجتماعية فهى تقد الغذاء للإطقال 
مرة كل اسبوع كما تقدم لهم اللابس فى كل مناسبة كما تعنىبالنواحى الصحية 
والرياضية والرحلات امدرسية والى لجنة مدارس الأحد يعزى فضل تنبيه 
وزارة ( المعارف ) الى ضرورة تعمليم الدين ااسيحى الى جانب الدين 
الاسلامى ف المدارس الالزامية الحكومية فقدمت مذكرات كثيرة مستفيضة فى 
هذا اموضوع (۱) ۰ 


ولم تقف نهضة الاقباط الثقافية عند هذا الحد بل اشتركوا فى نهضة 
بلادهم الثقانية عن طريق الكتب التى الفوها فى مختلف ميادين النشاط 
الثتانى وهنا النشاط الدينى وتصد كثر 0 الى آوربا يرتشفون من 
ف الجامعات عن جدارة واستحقاق ۰ 


وق سنة ٠٠٠١۲‏ اشترك فريق منهم فى انشاء معهمد الدراسات القبطية 
وهو معهد عال للدراسات والابحاث المتصلة بالعضارة القبطية فى جميع 
عصورها . وف مخځتلف مظاهرها ٠‏ الغفرض يه تشىجیع النا حٿين والدارسين 
على دراسة العلوم القبطية وخاصة فى العصر انقبطى الذى لقى من مناهج 
وزارة التزبية كل اهمال . 


ويحتوى هذا المعهد على اثنى عشر قسما هى قسم اللغفات المصرية 
القديمة الآثار واقسام الدراسات التاريخية فالدراسات العربية المسيحية 
فالدراسات الاثيؤبية فالافريقية فالسامية وكذلك الدراسات الاجتماعية علاوة 
على اقسام اخرى تهتم بدراسة اللاهوت والقائون الكنسى اال 
والموسيقى الكنسية ثم قسما الغنون والتصوير . 


اة العامة لمدارس الاحد إلى اعضاء المجلس الاکیریكى 
۰ بشاس سنة ۱۹٤۲‏ ش . 


— ۲ 


EE CIN aê rE SENA GSES 
على دبلوم المعمد فى فرع التخصص واذا ما تدم الحاصل على الدبلوم بحثا‎ 
للتخصص فغ موضوع معين يضيف جديدا الى الدراسات القبطية حصل على‎ 
زمالة المعهد . ولا شك ان مثل هذا المعهد لو نظرت اليه الحكومة نظرة‎ 
قومية خالصسة وأسدت اليه يد المعونة المالية والعلمية لأسدى بدوره الى‎ ٠ 
التخر ك الملهة الكانهة دة ل ت‎ 


ولم يقف نشاط الاقباط الثقافى والفكرى عند حد الحدود المصرية بل 
تدافا الى کار كيا فمن السودذان حت ول عة الات ال كن جن 
خمسة عشر الفا )١(‏ كلهم راق له ميول دينية توية نحو كنيسنه الارثوذكسية 
متمسك بعنيدته وتقاليده ونجحوا الى حد كبير فى الاشتراك فى نوجيه التيار 
الا الى ا نبي الت الوا ل مات اکر من کي وة 
مدرسة تضم اكثر من ثلائة الاف طالب وطالبة . من المصريين والسودائيين 
وهی منتشرة فى تسع مدن من كبرى مدن السودان . ومن هذه المدارس أربع 
فى الخرطوم وثلاث فى العطبرة منهاا مدرستان ثانويتان للبنات وكذلك 
ائنتان ثانويتان للبنين والباقى بين ابتدائية واعداديه . وتشرف على هذه 
المدارس جہعيات قبطية انشاھا الاقباط وامدوھا بأموالھم کی تساعم فى 
نهضة البلاد الثقافية والاجتماعية . ومنها الجممية الخرية القبطية وجمعية 
الشابات المسيحيات ء وجمعية الاصدقاء وكلها لا تعتمد على مساعدة مالية 
من اية جهة من الجهات . وقد انشأت بعض هذه الجمعيات مكتبات يتردد 
عليها المصريون والسودانيون لأجل زيادة الاطلاع وتنمية مداركهم . 


وفى انيوبيا أخذت البطريركية توالى امداد المدارس الحكومية بالمدرسين 
المصريين الذين يساهمون فى نشر الثقافة المصرية فى البلاد الشقبقة وان كانت 
باللغات الانجليزية أو الفرنسيةء ولم يكن هؤلاء المدرسون يناوا ں اب4 علاوات 
من البطريركية أو الحكومة المصرية . أو أبة جهة اخرى . بل كانت 
٠‏ مواردهم قامرة على ما كانت تدفعه لهم الحكومة الاتيوبية ألنقرة وحدها 
من مرتبات غير مغرية . 


)١(‏ مجلا مار قرس عدد ینایر وفبرایر ٠۹٥٤‏ ۔ 


۲ س 


وى سنة ۱۹۲۷ اشتركت وزارة ( المعارف ) مع البطريركية فى الاشراف 
على من ترسله اليهسا من المدرسين المصريين وان كان هذا الاشراف مقتصراً 
على الناحية الادبية دون أن يتعدى الى الناحية المالية س أو غي ذلك . بل 
ظلت بعض المناصب الثقافية الكبيرة فى هذا البلد اأشتيق وعنا على المصريين 
يشغلونها اثر بعضهم وظل الحال كذلك حتى سنة ۱۹۳٩١‏ حين ابتليت 
البلاد الاتيربية بالاحتلال الايطالى . 


ولكن لم يكد هذا الاحتلال ينزاح عن كاهل هذه البلاد وتعود اليما 
حكومتها التى اخذت فى اعادة تنظيم البلاد والمودة بها الى حياتها الطبيمية 
فی سنة ۱۹۲١‏ حتى بادرت فولت وجهها شطر مصر من جديد لتمدها بعدد 
من المدرسين يستطيع أن يساهم فى بناء اتيوبياً الحديثه فسافرت اليا 
بعثة جديدة من المدرسين المصريين )١(‏ كى يكونوا مدرسة ثانوية تكون ادارتها 
ومنهجها وروجها مصرية بحتة . ولكنهم ما ان وصلرا فى ابريل سنة ۱۹٤١‏ 
حتى رأت الحكومة هناك آن تسستمين بأفرادها فى مختلف مدارسها بدل أن 
يتركزوا فى مدرسة واحدة خصوصا وقد كانت عذد المدارس كلها فى يد 
موظفين بريطانيين لم ينالوا اى نصيب من الثقافة التمليمية او التربوية . 
فكان أن وزعوا على أكثر من أربع مدارس . بل لجأت السعكومة الاتيوبية 
زوجات هؤلاء المدرسين وطلبت منهم ان يقوموا بالتدريس فى مدارس البنات 
الحكومية كى يساهمن مع ازواجهن فى المعركة ضد الجهمل فلم يترددن فى 
الأخذ بنصيب» من هذه المهمة دون ان يتطلعن الى ضالة ما يدنع اليهن اذا 
قورن بما يدنع الى غبرهن من المدرسات الاجنبيات . وقد عمل رئيس هذه 
البعثة زمنا مديرا لمدرسة تفرى ماكونن ولكن لم تلبث الوزارة أن عينته 
مستشارا لھا شرف على مشروعاتها ویوجهها بل جملته ايضا مشرفا على 
تعليم اللغة المربية فى المدارس الاسلامية وكلفته وضع كتب عربية متدرجة 
على اساس قومى . تكون مواضيعها مشتقة من الينة الاتيوبية وحدها . 
وكان نجاحه فى هذه الناحية دافعا للجمعيات الاهلية الاسلامية لان تستعين 


(۱) كان الولف ضمن افراد هذه البعثة التى سافرت فى ابريل سنة ۱۹٤۳‏ 
حتی مایو سنة ۱۹٤٥‏ . 


— ۱۸€ ¬ 


به فی توحیه مناهجها . بل اعرف انه استشیر ف بعض الأوقات ف تدريس 
الدين الاسلامى ومواده وتدرجها فى مختلف السنين الدراسية . 


وقد اغرب حلالة الامبراطوز له فى أكثر من مناسبة عن تقدير لغمله حتى 
تمنى أن يتون هناك أكثر من قبطى يستطيع أن يؤدى لاتيوبيا مل مده 
الخدمات الجليلة التى يقدمها هذا المستشار . 


لكن اذا كان لاأقباط ان يغخروا بكل هذه النواحى التى اتجهوا فيا 
الى الانتاج ا فيه من مصلحتهم ومصلحة امتهم . الا إن هناك ناحية اخرى 
لا يملك القبطى اذا اتجه الى دراستها سوى الثعور بالخزى . هى ناحية 
الدين . فقد كان دور الرعاية الدينية لهذا الشعب يكاد يكون سابيا محضا. 
وكأنما عنى الاساقفة والمطارنة باختيار التقسس من بين الجهلاء كى لا يرتقوا 
عن مدارك رؤسائهم حتى اضطر المجلس اللى !ن يلغت نظر البطريرك الى 
الحالة السيئة التى تردى فيها الاكلروس بسبب تجاهل المطارنة لخريجى 
الكلية الاكليريكية . فكان يقوم بتنبيهم الى ما يجب عليهم من اختيار القسس 
من بين المتعلمين )١(‏ ولكن رغم كل ذلك حرص الطارنة على هذا التجاهل لان 
الاخيرين لم يكونوا يدفعون ما يتوقى الطارنة الى الحصول عليه . وقد ابدى 
كثر من الط ارنة عطفهم على المدرسة الاكلريكية وخريجيها فى كثير من 
المناسيات لكن هذا المطف لم يتعمد حد الكلام اللمق حين يقال أو يكتب . 


وانا نجد هذه الحال مصورة تماما فى تقرير رفعه ابراهيم تكلا عضو 
امجلس اللى الى اعضاء ونواب المجلس اللى العام ولجنة الکنائس فى ۲١‏ 
مايو سنة ۱۹۲۹ حين قال « انه لحال ينفر لما قلب كل مخلص لطائفته 
عندما جنع برجال آکلروسه وهم رعاته وقادته فیجدهم یجهلون ابسط 
النظريات العلمية . فكيف بهم وهم يجهلون اأصول دينهم . ولا أتول فلسفته. 
مع ان معرفة الدين يستدعى دراسة عميقة فى العلم والفلسعة كما هو الحال 
فى الطوائف الأخرى . التى أصبح الفرق بيننا وبينها فرتا شاسعا بين رقعة 
عظيمة عندهم وانحطاط مخز لنا ‏ وكلما فكرنا فى هذا الالحطاط وأسبابه اتجه 


۸0 س 


تظرنا الى المدرسة الاكلريكية التى يتخرج منها رجال الكهنوت والوعاظ بوجه 
عام )١(‏ نيت الامر قاصر على خريجى المدرسة الاكليريكية اذ لو كان رجال 
الاكليروس من خريجى هذه المدرسة لهان الأمر . لانهم أفضل بكثير ممن 
ترسمون من اة الع الجملاء > تضم لا كاك يعرف القراءة و الكتاة 
العربية س . 


« فكان من اثر ذلك ان انحطت المدرسة الاكلريكية ولم يعد يقل 
عليها الا من لفظتهم المدارس الدنية . ومن ثم هبط مستوى التدريس فيها 
حتی کان اعلى مستوى وصلت اليه بعض المواد لا يتجاوز مقررات السنة 
الفالقة الانونة ما مواد الدر اة الدنة توفوطة وممظمها سكي ٠:‏ 


ولذا قرر المجلس اللى فى ٠١‏ يونيو سنة ۱۹۲۸ تاليف لجنة تقوم 
بدراسة مشروع لتنظيم المدرسة الاكليريكية واصلاحها . وفوضت هذه 
اللجنة أن تتخذ فى هذا الشأن من القرارات ما تراه سواء من جهة تمديل 
نظام .التعليم أو .تحديد عدد الطلبة أو انقاص عدد المدرسين . أو استبدال 
الموجودين بسواهم . او غير ذلك (۲) وقد اعنرف رجال الدين أنفسهم بهذه 
الحالة السيئة فى تقرير لهم مؤرخ فى ۱۷ يوليو سنة ۱۹۲۸ حين قال 2 ان 
. معظم رجا ,الاکلیروس التبطی فی جھل مطبق فی العلم والدین » كما اعترف 
« ان الفرق بين رجال الدين عندنا وعند غيرنا فى الطلوائف المسيحية فرق 
شاسع جدا بين رفعة عظيمة عندهم وانحاط مخز لنا » (°) . 


فم لقا رفن ل ا ار اة جلى رار تلن الل الم 
بارسال عثة لاهوتية الى انجلترا بدموى ( ان المجلس باقراره هذا الاقتراح 


(1) المدرسة الاكليريكية ص 1۸ . 

(۲) المدرسة الاكلريكية. ص ۷۹ . 

(۴) نفس المصدر ص ۸۳ . 

۾ هذا الوصف لا ينسحب على كلية اللاهوت الانجيلة التى كانت تخرجح 
القادة والمفكرين ولا تقب الا خريجى المدارس الغائوية ( الناشر ) .. 


۸7 س 


بذلك على سلطة الاکلروس ویکون قراره من عذه الوجهة باطلا تقانونا ) . 
وكان هذا الانحطاط الذى وقع فيه الاكليروس منذ زمن بعيد والذى بدا 
واضحا .لغاية فى سنة ۱۹۲۸ هو الذى سبب الكارتة التى حاقت بالاقباط فى 
هذه السبة وما تلاها من الايام . فقد مات الانبا كبرلس الخامس فى اغسطس 
طائغة الرهبان كما كان التقليد مئذ دخول المسيحية الى مصر ويشترك فى 
انتخابه بعد تدقيق وفحس طویلین رحال الدين و الشعب فأبی الفساد الذدى 
امتد الى مناصب الاكليروس كلها فى ذلك الوقت الا ان يمتد أيضا إلى اكير 
منصب فيه فتطلع الى هذه الرئاسة بعض الاساقغة والمطارنة وعلى رأسهم 
الانبا يؤنس مطران البحيرة فکان ان سعى الى هذا المصب بكل الطرى 4 
.وكانت اولى هذه الخطوات اصدار لائحة جديدة لانتخاب البطريرك فى أول 
ديسمبر سنة ۱۹۲۸ تبيح ترشيح المطارنة للكرسى البطريركى دون أن تستند 
قى ذلك الى سند من التقالید سوى قرار للمجمع 'لمقدس فی يولیو سنة ۱۹۲۸ 
يبيح ترقية المطارنة الاساقفة الى رتبة البطريركية وحصر انتخاب البطريرك 
من بينهم خلو الكرسى )١(‏ وقد استند هذا القرار على كثير من الغالطات 
المتقصودة والتخريجات البعيدة عن المنطق وكون عذه اللائحة مخالفة للتقاليد 
والقوانين الكنسية تدعو الاقباط ولا شك الى عدم الاعتراف بكل بطريرك 
يجلس على كرسى البطريركية طبقا لهذه اللالحة وما يشابهها . وانتيزت 
الحكومة القائمة فى ذلك الوقت هذه الفرصة الس.انحة لتمد يدها الى التقاليد 
القبطية فتهدمها كى يكون هذا التدخل سابقة لتدخل الحكومة فى كل 
اختیار لاحق . فکان ان تم الاتفاق بینه ویین الحكوية على حصر حق الانتخاب 
فى عدد ضئيل من الوزراء السابقين والحاليين واعضااء مجلس الشيوخ 
والنواب الحاليين والسابقين وبعض أعضاء امالس اللية السابتين 
واللاحقين أبضا فکان عدد هده المجموعة ستة وتسعین أوصاهم توفیق دوس 
( الوزير القبطى آنذاك ) واحدا واحدا ان يعطو: أصواتهم للأنبا يؤنس )١(‏ 


(1) الرحلة البطريركية ص ٠ ٠١‏ 
(۲) من المذكرات الخاصة بالسيد حبيب باشا المصرى باذن خاص من 
ورثته . 


— ۷ = 


وف يوم الالتخاب نال الانبا ينس سبعين صوتا من ۸٥‏ وهو عدد من آدلو! 
بأصواتهم . وبذلك ارتقی الانبا ينس الى منام مار مرقس بعد أن بذل ف 
ذلك كرامته وكرامة الأقباط . ومنذ هذا اليوم مان الاقباط فى نظر الحكومة 


أن ا ان لدو اة الف دريو ا ي هجوو 
الى فريق من الغاضبين وأوهموهم أنهم لو خرجوا عن طاعة رئيسهم وأنزلوه 
عن السدة المرقسية لوجدوا من الانجليز عونا . ولكن الاقباط ‏ رغم عظم 
الطمنة التى أصابت تقاليدهم وكرامتهم على يد كل من الحكومة والاكلروسس 
ابوا أن ركونوا مخلب القط )١(‏ وان يسعوا الى حتغهم بظلفهم فرضخوا ولكنهم 
قرنوا هذا الرضوخ باحتقار كل من سعى فى هذا الامتهان او اشترك فيه لانهم 
وجدا ان ما سعت اليه الحكومة ايام سعيد واسماعيل ونجحوا فى الدفاع عنه 
آنذاك قد ضاع منهم بعد هذا العهد بخمسين سذة أو تزيد . 


واذا كان الاقباط قد أجرموا فى حق انفسهم بتهاونهم هذا التهاون الجسيم 
قخطا الحكومة فى حق الوطن كان أشد وانكى . فهى بتدخلها قد اعنسدت 
علی ما کاں يتمتع به الاتبماط طول تاریخهم ‏ حتی فی احاك اوقاته ‏ من 
حق انتخاب بطاركتهم فى حرية . وهو مالم تحاول اشد الحكومات تعسفا 
واضطهادا أن تتدخل فيه . وكان من اثر ذلك أن حمل بقية الاقباط هذا 
العمل فى نفسهم وأيتنوا أن الحكومة فى سبيل أن تحيد عن سياسة 
المساواة الى كفلها الدستور . ومنذ هذا الوقت انعدمت الثقة بين الحكومة 
والاقباط واصبحت العلاقة بينهما كالعلاقة بين الصياد والطائر . وزاد من 
يقين الاقباط بهذه الفكرة ما كانت تاتيه الوزارة الصدقدة وامثالها من وزارات 
الاقلية من اعمال ابعدتها عن حسن ظن الناس بهم . 


وعاش الانبا يؤنس التاسع عشر الى سنة 1۹٤١‏ حين توق وانتخب 
من حوادٿ الاريع عشرة سنة الماضية من امتھاں مقصود لحقوق الاقباط من 


() تفس المصذر السابق ٠.‏ 


— ۸ 


ناحية الحكومة شجعها عليه ما شعرت من جميل على البطريرك . بل تطلعت. 
ندوسهم التئ الها الطمع مرة اخرى الى المنصب البطریرکی ولو کان ذلك 
على حساب الاقباط وكرامتهم . ولذا عملوا على تحدى ارادة الامة مرة 
اخرى . ورشحوا بعضهم لنصب البطريرك . ولکی يضمن الانبا مکاریوس 
تعضيد الناخبين له . وعدهم أنه قى حالة انتخابه سوف يقف فى صف اأشراف 
المجلس اللى, على الاوقاف الخيرية القبطية . حتى اذا نججو واخذ فى تنفية 
وعده وقف أساقفة الاديرة فى وجهمه وابوا أن يسلموا للمجلس اللى بأى 
اشراف . فوتع البطريرك بين المطرقة والسندان )١(‏ واخذ يظهر الضيق من. 
آن الى آخر بالهرب الى الدير والامتناع عن نصريف الك ون العامة › ولذا لم 
يكن ما أصاب الاقباط فى عهمد هذا الاخير بأقل مما أصابهم فى عهد سلفه 
من استمرار النزاع بين المجلس اللى ( وهو الذى اصبح يمثل الاقباط تام 
التشل وين رال انين مين ف: لجع الت .حلا لن : 


1 _ نقل الكهنة من كنيسة الى اخرى رفم مخالفة ذلك التقاليد 
الكنسية . 
با ر الک مال دان 2 


= س ځلو الابرشيات من الاساقفة زمنا طویلا حتی يوحد امرشح الذى 
يدفع ۰ 

د س عدم اكتراث المطارنة فى كثير من المواقف وتعديهم على أبرشية 

ه س تناقص ايراد البطريركية حتى وصل الى درجة العدم 

ولقد كان هذا الحال دافعا للبطريرك الى الندم والتفك فى تعديل لائحة 
الانتخاب وقصره على الرهبان الذين لم يتعدوا درجة القمص الا أن غره من 
الاساقنة النين كائوا يئتظرون موت البطريرك العجوز بغارغ الصبر ليثالوا 
حظهم من هذا الكنز وقف فى سبيل هذه الامنية واذا كان الله قد شاء أن يرحم 


— ۸۹ 


هذه الامة من هذا الخلاف ليتعظوا بما فات منهم ويعودوا الى سابق قناعتهم 
وز هدهم وتقالي دهم حين مات الانيا مکاریوس نعود عام واحد إلا آن هذا 
الجشع وردح المناد والتحدی للأمة ظهھرت بشکل و اض مرة أخرى ف 
وكان سابق تعليمه فى اثيناواتقانه الغرئسية واليونانية دافا لكثرين ان 


کن ا و ا م ا ن د و E‏ 
من الجهلة غير المسئولين . وتصرفوا فى شئون الاقباط المالية والروحية 
تصرفات شاذة . وانتشرت السيمونية و أصبحت صفتات هذه القاصب تقد 
على قارعة الطريق فى صراحة مخزية . بل حررت لاجاها عقود وصكوك ‏ ' 
مما حدا بالاقباط وبعض الطارنة ان يطلبوا وقف هذا الهوان  ,‏ 


وکان تخلی بریطانیا. عن انتدابها على فلدسطین وترکیا هذه البلاد دون 
أن تقيم بها حكومة تتسلم منا السلطات سببا فى اعلان يهود فلسطين قيام 
دولة اسرائيل مما ادى الى زيادة شعور السخط من المصريين وكان ان قررت 
الحكومة المصرية ومعها الحكومات الف دخول الجيوش العربية الى 
فلشطين:من أجل الاطاحة بحكومة اسرائيل الجديدة ووصع الامر فى يد العرب 
ولكن عدم استعداد الحكومات العربية للحرب وتفشى الخلاف بينهم ومعها' 
أسباب اخرى كثررة أدبت الى هزيمة الجيوش العربية وكان طبيعيا أن يساهم 
المسيحيون بكونهم جزءا من الجيش المصرى فى عذه الجرب وأن يستط منهم 
ضحایا کما سقط غیرهم . 


ا حين تأزم الموقف اكثر من ذلك بين الحكومتين 
امسرية والبريطانية بسبب ميل الأخيرة الى عنم الجلاء عن مر استجابةلطلب 
الاوؤلى, ق عدم موافثة الثانية أيضا على اعتبار المشألتين االمصرية والسودانية 
ا واحدة واصرارها عل عدم حل المسالة اة الأ بعد الرجوع الى 
الشعب ا منفردا عن الحكوبة المصرية' ميا آدی بالحكومة اأصرية 
الى الغاء معاهدة الزعفران وتلقيب ملك مصر بلقب جديد هو ١‏ ملك مصر 


ر 


والسودان » وتعويلها على سن دستور خاص بالسودان يقرر نوع الحكومة 
التى ستقام هناك وقد أدى هذا الامر الى الهاب شعور الشمب المصرى كله 
بالسخط على بريطانيا وظهور حركة المقاومة المسلحة واعتدائها على قواعد 
الجيش البريطانى بمنطقة القنال وكان طبيعيا أن يكون شعور المسيحيين 
منهم کثیرږن قى هذه الحرب التی آدت الى سقوط ضحایا آخرين من الأصريين 
سواء من انسلمين والمسيحبين . 


وكان اللك يخاف هذا التوتر الشديد بين الحكومنين وهو الحريص على 
صفاء العلاقة مع بريطانيا لانه يراها الضمان الوحيد لعرشه اذ كان فى نفس 
الوقت يعرف تماما ما يكنه له المصريون من كره ءسخط يسبب مسلكه الناسد 
وفضائحه التى كانت على كل لسان . فكان أن دبر وبعض انصاره المجهولين 
حتى الآن أمر حريق القاهرة يناير سنة ٠١٥۲‏ . 


وی رايى انه كان المدبر الوحيد لهذا الحريق والدليل على ذلك ما فعله 
عمه توغيق من حريق الاسكندرية غداة اشتعال الشعور الوطنى فى سنة 
۲ ومناصرته للحكومة العرابية وقد أدى هذا الحريق كما نعلم الى ضرب 
الحركة السرابية من الخلف ثم الاحتلال البريطانى للبلاد . 


وقد أدى حريق القاهرة فى يناير سنة ۱۹٠۲‏ الى تفس النتيجة وهى 
ضرب حركة المقاومة المسلحة فى منطقة القنال ثم اقالة حكومة الوفد التى 
شجعت على هذه الحركة ثم اطلاق يد الملك فى اتامة ضروب من الحكومات 
المتوالية يرضى بالتفاهم مع الانجليز وفقا لما يريدون . 


هذا ف الوقت الذى كان بعض الضباط الذين اشتعلت فى نفوسهم روح 
السخط على الللك من جراء موقفه فى حرب فلسطين ثم من جراء فضائحة التى 
شاعت على کل لسان كما ذكرنا ثم زيادة نفوذ نغ المسئولين الى حد تدخلهم 
فاخ اون ي اة لمر رن فج رى هه 
الاطاحة بهذا الك الفاسد . والعمل على تقويم الصاح المصرية التى 
فسدت واهمها الجيش ثم العمل على انهاء الاحتلال البريطائي وحل المسأالة 
السودائية . 


س 


وكانت الحالة بعد يناير سنة ۱۹٥٩۲‏ تزداد سوءا من جراء انطلاق يد 
الك فى اقالة واقامة الوزارات المصرية على نحو واضح سوى الرغبة 
اطا فة ا لفل رمت انات ك مع وت ف هيه واقضا 
كل من عمل على معاكسته واستمر التنظيم السرى ينمو تحت الارض ويبلور 
اهدافه ووسائله حتى قام بحركته المباركة فى ۲۴ يوليو من تفس السنة التى 
انتهت بزوال اللكية واقامة الجمهورية على تواعد جديدة أهم ما يعنينا منها 
المساواة التامة بين جميع افراد الشعب دون اعتباار لجنس أو دين أو 


مذهب . 


س ۹۲ س 


خط همانون نقلا عن ( المالم العربى الحديث ؟ 


للدکتور جلال یحیی ص ۲۰۲ وما بعدها 


لا يخفى انه منذ ابتداء دولتنا كانت الاحكام القرآنية الجليلة والقوانين 
الشرعية النيعة فى غاية المراعاة الكاملة ولذلك كانت قوة سلطتنا إلسنية 
وثبوتها مع راحة جميع الرعية ورفاهيتهم وعمار البلاد فى غيابة ما يكون 
من الكمال ولكن منذ ٠١١‏ سنة لم يعد انقياد ولا امتثال للشرع الشريف 
ولاللقران ال لس ها را علي جن لكر انه اة ولا 
تحولت تلك القوة الى ضعف والراحة الى التعب والعمار الى الدمار واية 
مللكة لا توم بجفط التوانين لر عة توول ألى الاشتمخا وة جلوش 
سلطتنتا عنى تخت الخلافة اتجهت أفكارنا الخرية الى عمار البلاد وراحة 
اهلها واستعدادهم اذا أخذ فى عمل الوسائط اللارمة » يشاهد سرعة حصول 
امقصود بترفيق الله تعالى فى برهة خمس أو عشر سين ۰ 


فامت ادا مل فون الله قان و امد او برو ا د مو هة من 
الأفور الم وضع فزائن دة لجمين دا دوا :اة وا كن 
اللحروسة ونتيحة خلاصة هذه القوانين هن عد اة عن مثية الحياة وصيانة 
الوطن وحغط شرف الانسان وامواله وتعيين سال الويركو وطريةسة آخذ 
العجاك وة ا هدايم غلا وج يوق الدنا انكل من السياة زالوطن 
والشرف . فالانسان اذا نظر الى هذه الامور وكانت على خلاف رضاه يئس 
من الحياة وبيادر الى حفظ حياند وشرفه بأعمال يؤدى بها الدولة والبلاد . 
وبخلاف هذا اذا كان مطمئنا على حياته وعره وشرفه لا يحید عن طريق 
الاستقامة ويكون مجتهدا فى حسن خدمة الدولة والله . واذا کان !لانساں 
غ مطمئن على ماله فيتأخر عن الاهتمام ف کل مايژول لنجاح الدولة ۾ عمار 


e‏ إا م 


البلا بخلاف ما اذا كان الطنا عليه فيكون متها باش د اله ومجتهدا ى 
O TL O N E E‏ 
دونها فهذا الامر يحب أن يكون مستعدا لكل فنعلل حميد . وأما نرتيب مال 
الويركو ( أى مطالب الاميرية ) فهو من أهم الامور لكون الدولة يتتضفى ليا 
نفقات كثيرة لتجهيز العساكر وللدول ان تأخذ النةتات من الأعالى لصبانة 
امملكة . 


ولقد أمرنا برفع 'الحجز عن بيع كل صنف من البضائع والمحولات بيد 
تىخص واحد الامر الذى كان الاقدمون بعتقدون أاه أصل كل سعادة وتفرضس 
الاموا الامرية على انسان بحسب قدرته بالال والاملاك . وأن لا يطلب منه 
شىء خلافه ومن الامور المهمة أيضا وضع قوائين لتحسين مصاريف عساكرنا 
البرية والبحرية .. 


ومن حيث ان صيائة البلاد مر واجب وفرض لازم فعلى الاهالى أن 
E O E RT N‏ 
امكان كل مكان ومدة اقامتهم فى سلك العسكرية أربع سنين أو خمس لانه 
E E E E E E‏ 
ذلك ظلما وضررا على العباد والبلاد ويصير الانفار يأسون من حياتهم اذ! 
کا وة ومن ان اعا ل خان اه را و هرا بای وة 
كان من التصاص الا بعد الفنحص والتدقيق تطبيتا لشريعتنا الالهية ولا|إيسمح 
لاحد ان يپين شرف الآخر كائنا من كان . 


ولكل واحد الحرية الكاہلة أن يتمتع بأملاکه وأمواله دون معارضة ۰ 
کما آن آتأرب المذنب لا بقاضون بذنبه ولا د حرمون من ميراثه اذا كانوا 
اوا 

فلتعام هذه الترتببات الى جميع رعايانا من ای مل کانت ولیتمتع با 
الجميع دون استثناء وليكن اطمئنانا كاملا ممنوحا منا الى جمبع أهالى المملكة 


س ۹ س 


على حيانهم وشرغهم وأموالهم حسب فرائض شريمتنا المطهرة ولتد أمرنا 
بوضع مجاسر للأحكام العدلبة يكون فيه وزراؤنا وكلاء رجال دولننا يتكلمون 
فيه بالحرية الكاملة لأجل ترتيب ما يلزم لاطمتنان الرعايا على حياتهم 
وأمواليم وسعيين الاموال الامرية واما الشرائع المخنصة بترتيب العساكر 
فنصي المفاوضة بها فى المجلس العسكرى نحت نظارة السر عسكر وكل 
EE COST A AA LL ASS‏ 
أعلاها خطا بيدنا الملوكية لأجل المصادقة ولا كانت هذه النرتييات ليس نها 
عناية سسوى نقوم الديانة والدولة والشعب وخر المملكة غعظمتا 
الشاهانبة ننعيد أن لا تفعل شبنًا مخالفا لها . ونأكيدا على الاقامة بعيدنا 
هذا نتسم بالله العظيم أمام كل العالم ووكلاء رجال الدولة قى سيت الحرمة 
الشريفة ونحلفوم أبضا وىعد ذلك كل من يخالف عذه الترتيبات يسر على فور 
ذنبه مع تم التخلر عن ربىبته واعببار . وبما اى للموطلغين ماعهيسات ثانتة 
خرى اهي لارو لن كل كن قل ار الى ف ا اليه 
الالهية ونكون سببا تقرط اليلكة ويها ان هدة التو انين اندم نكر ها عبد 
جملناها سرسا عن القوانين القديمة فنعنم ارادنا الللوكية فى الأسنانة 
الملية وف سانر ممالكنا المحروسة وتعطى صورها ايضا الى سغراء الدول 
التحابة الموجودين فى دار السمادة العلية تنكون دوليم شهودا على دولنا الى 
ما شاء الله وعد ذلك ليحفظنا الله بحفظه الالبى وكل من خالف هذه 
الترتيبات فيكون موضوعا للعنة الإلهية الى الأند آمين . 


0 نے 


اہراهیم أمین غالی 


ابراهیم عیسده 
ابن تغری بردی 


شش د 


أحمد ټق 


أحمد عزت عبد الكريم 


امین سامی باشا 
توفیق اسکاروس 
الج سبرتى 
جولدشتین 

حبيب المصرى 


دافبسدسون 


رۋوف حبیب 


زاهر ریاض 


٠ 


الذنلومانة االكيونة والطامم الضتهدر نة 
قى به حزیرة سیضاء .. مشال ى مجلة 
السياسة الدولية . 


تطور الصحانة فى مصر . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , 
مذکراتی فی نصغ قرن . 

تاريخ التعليم فى مصر . 

التعليم فى مضر . 


نوابع الأقباط ومشاهے هم : 


تاریخ الحبسرتى . 


الحضارة المصرية ( ترجمة أحمد فخرى ) . 
مذكرات خاصة غير منشورة . 

بطرس :الى ( مقال فى المجلة الجديدة ). 
صحوة افريتيا ( ترجمة محمد عبد القادر 
حمزة ) . 

مصر والسيادة على السودأن . 


المعلم يعتقوب ( مقال فى صور من تاريخ 
القتبط ) . 


| س كئيسة الأاسكندرية فى أفريقيا . 
۲ س مصر ورآفریتیا . 


٣‏ س المعلم يعقوب ( مقال فى مجلة 
المتتطف ) . 
الزبير باشا رحل الب.ودان . 


تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية .. 


— ۱۹1 


ال خاوی البدر الطالح بمحاسن من ف القرن السابع 
سليم حسن واحمد السكندرى : تاريخ «در من الفتح العثمانى . 
عد الرحس الرافى ١‏ تاریخ مصر قى عمد الخسديوى 
اسماعيل ( مجموعة تاريخ الحركة 
الوطنية ) مصطفى كامل باعث الحركة 
الوطنبة . 
على أمين : الكتاب الممسنوغ . 
حسین کیال : تاريخ السودان اليم . 
على أبرهيم : تاريخ المماليك انبحرية . 
کن وان ا 
الشپید محمد ريد . 
السكندى : التفاة والولاة . 
محمد فؤاد شکري مصر والستودان . 
الحملة الفرنسية على مصر وظيسور 
محمد على ۰ 
اتسس ريزى : السلوك نى معرفة دول اللوك . 
میخائیل شاروبیم : السكافى فى ناريخ مصر . 


e A .‏ 2 
ورن ٠‏ صنفحة من تارب القبط ترجمة جمعية 
مارمينا . 


ب : : الرحلة البطريركية . 
یوسف خلیل : : انجلترا والجلاء عن مصر . 
یونان لبیب الحياة النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال . 
الاقباط فى الترن العشرين 
تاريخ تكلا هيمانوت مخطوط بمكتة الدار 
البطريركية . 


رمزی تادرس 


ا 


ال كثاب الأخنر المرى بشان السودان 
تدكار المؤتمر القبطى . 

اأؤتمر المصرى . 

امدرسة الاكلريكية . 

ا 

الكناب المقدس بعهديه القديم والجديد . 
عملاوة على جرائد الأهرام . الوطن . 
اللواء . المقطم . 

SL E E 


| نوار ê‏ الب يأسة الدولية ۰ 


س ۸ س 
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الؤلف 
ر ر رار ر افر 


ا دکتوراه ۴ التسارغ الاسلای 
| ا 3( 


٠‏ عضر بالجعية الاارعية لامریة 


عضر رة از E.‏ ا 
عر ن u‏ اة اقام ۴ 


وأستاذآً اعدا عمد الدراسات 
الأفريقيسسة : 


سل أ ا زارا اقا 
وألانا اة والجزائر . 


کک کک ک۹ کی۹ کیہ 


